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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
ِن امك نحمده ودستعینه» ونستغقره» ونعود بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیئات أعمالنا» من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وآشهد آن لا لله الا الله وحده لا شريك له»وأشهد أن حمدا عبده ورسوله 
يتاما الذین ءامنوا اتقو الله حى تقاتھے ولا مون إلا وَأنثُم صُتَلمُونَ 4 
CE‏ ا إ کم ادى حفر من تفس وَس و ا 


ا 


a‏ اموا آله ای تَسَاءَلُونَ بەے وَالأَرَحَام إن آله كان 
یکم رقب ¢ [التساء: |١‏ 
Sl‏ اموا افوا اله وولو قولاً سيدا @ يُصَلح لَك أعمَلكر 


ور ا و ومن يط الله وَرَسولهء فد فار قرا عَظيمًا 4 [ الأحزاب: 


V۱ <۷: 

أما بعد: 

عزيزي القارئ الفاضل في جميع أنحاء الأرض السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته. 


آنا أصدقك بانك مؤمن ولکن هل تسمح لي بسؤال هل أديت ما عليك من 
حقوق وواجبات نحو الجار؟ اسع معي قول المصطفى بي: «والله لا يمن وال لك 
يۇمن› والله لا يۇمن !»-قيل: من يا رسول الله؟ قال: رالذي لا یامن جاره بوائقه! » 

وهي رواية مسلم: رلا يدخل الحدة من ل يأمن جاره بوائقه)( 

والأدلة على حقوق الجار والرأفة به كثيرة سواء في كتاب ربنا عز وجل أو في 


١‏ البوائق: الغوائل والشرور والإزعاج والإرهاب والتخويف والتهديد والتكبر عليه. 


٤‏ المقدمة 


هدي المصطفى يي. هذا واعلم أن الإيمان في القلب يقره العمل» والحكمة تقول: 
وکل إناء بما فيه ينضح»› واعلم آن اللإسلام الحنيف دعا إلى بحتمع فاضل بعد أن 
عاشت الإنسانية عصور الجحاهلية والظلام جحتمع يؤمن بالله وبرسله وباليوم الآخحر 
وجعل الله للمسلم حقوقًا على جاره المسلم حتى تسود الطمانينة بين الناس؛؟ ويصبح 
امجتمع كالجحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجحسد بالسهر والحمى. 

واعلم أحي المسلم أن جارك أقرب إليك من الآحرين فهو يسارع إليك قبل 
غيره» وينصرك ويعينك على من ظلمك. وقد أوصانا الله تعالى بالحار في القرآن 
لکرم حيرا فقال تعالی: ج واعدوا آل وک ُرگوا بی َا وبالولدن إخس 
وہذی افر والیتی والمسکین وار ذِی قر وار آلجئب وآلصّاحب 
اجب وان اليل وما مٽ ايگ آله ا يب مى ڪان الا هحور ) 
[ النساء: [۳١‏ وقال النبي بيةٍ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». وني 
رواية « فليحسن إلى جاره». 

وأوجب الإسلام للجار حقوقا حددها النبي بيج في الحديث الشريف: أندرون 
ما حق الجار؟ 

-١‏ إذا استعان بك أعنته. 

۲- وإن استنصرك نصرته. 

٣-وإن‏ استقرضك أقرضته. 

٤‏ - وإلن مرض عدته. 

-٥‏ وإن مات شيعت جنارنه. 

-٦‏ وإِن آصابه حير هناأته. 

۷- وإن أصابته مصيبة عزيته. 

۸-و لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. 


2۹ ولا تۇدە. 


المقدمة ۵ 


۰ -۔- وان اشتریت فاکہة فآھد له منہاء وان لم تفعل فأدحلہا سرا ولا یخرح 
مها ولدك ليغيظ ولده. 

١-ولا‏ تۇذە بقتار قدرك إلا أن تغرف له منہا. 

| أحرجه ابن عدي في الكامل] 

وهده بعض حقوق الجار التي أوصى ما الإسلام حتى يتعامل بها كل مسلم 
م جاره ويؤديها له في سماحة فيصير احتمع أسرة واحده يسو د تا المودة 
والوئام. 

والواقع أن هذا الجحانب الإنسانى هو الذي أصبحنا نفتقده في حيط متمعناء 
ونحاصة أننا نعيش في عصر تغلب وطغى الشر فيه على الخير» والمادة على الروح» 
۾ ساد تمر ق الصلات»وتقطع الروابط الاجتماعية؛ فقل أصاب احتمع المعاصر 
افانت لم تکن في السابقين حتی صار الأقارب عرباء» والانحوة اداي وهان الولد 
على اة فقتله. فمن الخير أن لقف مع افا کف عن سبب الخلل الدي 
أصاب ابحتمع ! ألا وهو أننا بعدنا عن منهج الله والسير على هدي الي و 

فل آن الأوان لنعلم أن الخير كل الخير» وآن الحل الذي لا بديل عنه هو 
أن نعود إلى ماضينا وتراثنا»ديننا وقيمناء قرآننا الكريم وسنة نبينا الهادي الأمين ل. 
بحتمعنا إلى بحتمع فاضل تتماسك روابطه الاجتماعية وتتقدم آمتنا الإسلامية لتقو د 
الإإنسانية إلى مستقبل يسوده الأمن والسالام. 

عزيز ي القارئ من أجل ذلك قرأت ل ات (ر حقو ق الجار» لالحافطظ آي 
عرد اله عمد بن أحمد بن عتثمان الذهبى. وهر کتاب صعير الحجم في حلدود 
)۳١(‏ صفحة ویحتاج لزیادات وتنقیح فاستعنت بالله تعالى وقمت بعمل زيادات 
وتنقيحات وشروحات وأسميته «ضوء النهار بشرح كتاب الجار». 


المقدمة 


الفصل الأول: ويشمل التمهيد. 

الفصل الثاني: ويشمل آفات اللسان لأن اللسان هو السبب الرئيس في 
الفلاح وعدم الفلاح قي الحتق والظلم في المكسب والخسارة في بناء الأمم 
وهدمهاء وفي التعاون على البر والتقوى» وعدم التعاون. وعلاوة على ذلك» إذا 
سكت اللسان عن الحق فصاحبه شيطان أخحرس» وإذا نطق بالباطل فصاحبه 
شیطان ناطق» فالذي يريد تأدية ما عليه من حقوق نحو الجار عليه أن ينطق بالحق 
والصدق. 

الفصل الفالث: ويشمل نص الكتاب المشروح. 

لذلك نامل منك عزيزي القارئ أن تتقي الله تعالى في الله تعالى وفي سيدنا 
رسول الله ي وفي الحار والأهل وله الحمد والمنة. 

الشيخ/ علي أحمد عبد العال الطہطاوي 


رئيس جمعية أهل القران والسنة 


الفصل الأول 
التمهيد 
حق الجار 
أحبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي› آنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا 
محمد بن یوسف» نا محمد بن إسماعیل» نا محمد بن منہال» حدتنا یزد بن زریع» 
نا عمر بن محمد» عن آبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله «ما زال جبریل 
يوصيني بالجار حتی ظندت انه سیورثه (. 
هذا حدیث متفق على صحته“ أحرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر 
القواريري» عن يزيد بن زريع. 
أحبرنا عبد الواحد المليحي» أحبرنا عبد الرحمن بن أي شريح» أنا أبو 
القاسم البغوي» نا علي بن الجعد» آنا شعبة» عن داود بن فراهيج» عن أي هريرة» 
عن النبي 4 قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتی ظددت أنه سيورثه». 
داود بن فراهیج: مولی قيس بن الحارث بن فهر . 
أحبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي» أنا أبو الحسن على بن عبد الله 
الطيسفوني» أخحبرنا عبد الله بن عمر الجوهري» نا أحمد بن علي الكشميهني» نا 
علي بن حجر» نا إسماعيل بن جعفر» عن العلاءء عن أبيه» عن آي هريرة أن النبي ي 
قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 
هذا حدیث صحیح اخرجه مسلم٩‏ عن یحیی بن أيوب عن إساعيل قول 


() البخاري ۳۷١ ۳1۹/١ ٠‏ في الأدب: باب الوصاة بالجحار» ومسلم )۲٠٠٠١(‏ في البر 
والصلة والآداب: باب الوصية بالجار والإحسان إليه. 

(۲) مترجم في «تعجيل المنفعة» وتقه يحيى القطان» وأبو حاتم» وأحمد» وغيرهم» وضعفه ابن 
معين والنسائي» فاللإسناد حسن» وصححه ابن حبان .)۲٠٠٥۲(‏ 

)٤١( )۳(‏ في الإيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجار» وفي الباب عن أبي شريح مرفوعار والله 
لا يۇمن› وال لا يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن 


۸ 


الفصل الأول / التمهيد 
(ربوائقه) یرید غوائله وشره» یقال: آصابتہم بائقة» أي: داهية. 

وروي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي رر خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم جاره ٠»‏ 

أحبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» نا أحمد بن منصور الرمادي» نا عبد 
الرزاق(ح) وأحبرنا أبو سعيد الطاهري» أنا جدي عبد الصمد البزاز» أنا محمد بن 
زكريا العذافري» أنا إسحاق الدبري» نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن منصور» عن 
آي وائل» عن ابن مسعود قال: قال رجل للنبي ب يا رسول الله كيف لي أن أعلم 
إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال النبي #: رإذا سعت جيرانك يقولون: قد أحسنت»› 
فقد أحسنت» وإذا سعتہم يقولون: قد أسأت»فقد أسأت» 

وقال عمر بن الخطاب خله: إذا حمد الرجل جاره وذو قرابته ورفيقه» فلا 

التحذير من الغدر بالجار ”" 

عن عبد الله بن عمرو عن النبي ي قال: « أربع من كن فيه كان منافقاء ومن كانت 

فيه حصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى بدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» 


وإذا خاصم فجر› وإذا عاهد غدر») حر جه البخحاري ومسلم. 


جاره بوائقه» آحر جه البخاري (۳۷۰/۱۰»› ۳۷۱) من حدیت ابن آي ذئب عن سعيد 
المقبري» عن أي شريح» وقد احتلف أصحاب ابن آي ذئب عليه في صحاني هذا 
الحديث» فمن سمع من ابن آي ذئب بالمدينة» فإنه يقول عن أي هريرة»› ومن سمع منه 
ببغداد» فإنه يقول عن أي شريح انظر تفصيل ذلك في «الفتح». 

() أحرجه الترمذي )١۹٤١(‏ في البر والصلة: باب ما جاء في حق الحوار» وإسناده 
صحیح» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )۲٠٠١۱(‏ والحاکم »)۱۹٤/٤(‏ ووافقه 
الدهبى. 

(۲) اناده صحیح» وأخحرجه ابن ماجه )٤۲۲۳(‏ في الزهد» باب الثناء الحسن» وصححه 
ابن حبان .)۲۰٥۹۷(‏ 


(۳) كتابنا الحواهر الطهطاوية وكتاب جامع العلوم والحكم. 


الفصل الأول / التمهيد 
شرح الحديث: 


هذا الحديث خحرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة 
ن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص.وخحرجاه في الصحيحين أيضا من 
حديث أي هريرة عن النبى ي قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا ائتمن خان). 

وقي رواية لمسلم:«وإن صلی وصام وزعم آنه مسلم») وفي رواية له أيضًا: «من 
علامات المنافق ثلاث». 

وقد روي هذا عن النبي و من وجوه أحر» وهذا الحديث قد حمله طائفة 
ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا في عد النبي يي فانم حدثوا 
النبي ي فکذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوه آن يخرجوا معه هي الخزو 
فأحلفوه. وقد روى محمد الحرم هذا التأويل عن عطاء أنه قال: حدنني به جابر 
عن النبي ي وذكر أن الحسن رجع إلى قول عطاء هذا لما بلغه عنه وهذا كذب» 
والمحرم شيخ كذاب معروف بالكذب. 

وقد روي عن عطاء هذا لما بلغه من وجهین آخرین ضعيفین آنه آنگر 
على الحسن قوله: ثلاث من كن فيه فهو منافق. وقال: حدث إخحوة يوسف 
فکذبوا ووعدوا فأحلفوا وائتمنوا فخانوا ولم یکونوا منافقین. 

وهذا لا يصح عن عطاء والحسن» آم هذا من عنده! ونما بلغه عن النبي و 
فالحدیث ثابت عنه صلی الله عليه وآله وسلم لا شك في نبوته وصحته والڏي 
فسره به أهل العلم المعتبرون أن الفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر 
وإظهار الخير وإبطان حلافه» وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: 

الأول: النفاق الأكبر» وهو أن يظمر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآحر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه»وهذا هو النفاق الذي 


الفصل الأول / التمهيد 
SEE EES‏ ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله 
في الدرك الأسفل من النار. 

والثاني: النفاق الأصغر» وهو نفاق العمل وهو أن يظهر الإنسان علانية 
صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة 
في هذه الأحاديث وهي حمس: 


۱۰ 


أحدها: أن يحدث بحديث لم يصدق به وهو كاذب له» وفي المسند عن 
النبي 4 قال: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك مصدق وأنت به كاذب» 
قال الحسسن :كان يقال: النفاق اخحتلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدحل 
والمخحرج.وكان يقال: آس النفاق الذي بني عليه الكذب. 

ثانيها: إذا وعد أحلف وهو على نوعين: ) 

النوع الأول: أن يعد ومن نيته أن لا يوي بوعده» وهذا أشر الخلق» ولو 
قال: آفعل کذا إن شاء الله تعالی ومن نیته أن لا يفعل کان كنبا وحلقًاء قاله 
الأوزاعي. 

اللوع الثاني: آن يعد ومن نيته أن يفي تم يبدو له فيخلف من غير عذر له 
في الخلف. 

وحرج أبو داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم عن النبي ي قال: رإذا 
وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يف فلا جناح عليه» وقال الترمذي: ليس إسناده 
بالقوي. 

وحرج الإسماعيلي وغيره من حديث سلمان أن عليا لقي أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما فقال: ما لي أراكما ثقلين؟ قالا: حديث سمعناه من النبى يي ذكر 
خلال المنافق رإذا وعد أخلف»› وإذا حدث كذب» وإذا ائتمن خان فأينا ينجو من 
هذه الخصال؟ فدحل علي على النبي يك فذكر له ذلك» فقال: قد حدتما ولم أضعه 
على الموضع الذي تضعونه» ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أن يكذب» وإذا 


۱1 
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وعد وهو يحدث نفسه أن يخلف» وإذا اؤتمن وهو يحدث نفسه آن يخون» وقال ابو 
حاتم الرازي في هذا الحديث من رواية سلمان وزيد بن أرقم: الحديثان مضطربان 
والإسنادان ججهولان. 

وقال الدارقطني: الحديت مضطرب غير ثابت والله أعلم. وحرجه الطبراني 
والإسماعيلي من حديث علي مرفوعا «العدة دين» ويل لمن وعد ثم أخلف قاها 
ثلاثا». وقي إسناده جهالة. 

ویروی من حدیث ابن مسعود قال: رلا يعد آحدکم صبيه تم لا ينجز له 
قال: قال رسول الله ي#: العدة عطية» وفي إسناده نظر وأوله صحيح عن ابن 
مسعود من قوله. ) 

وفي مراسيل الحسن عن النبي ي قال: « العدة هبة» وفي سنن أي داود عن 
مولي لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «جاء النبي 
إلى بيتنا وأنا صبي» فخحرجت لألعب» فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك» 
فقال رسول الله &#: رما أردت أن تعطيه؟» قلت: أردت أن أعطيه تمرًا»فقال: إن لم 
تفعلي كتبت عليك كذبة». وفي إسناده من لا يعرف. 

وذكر الزهري عن أبي هريرة قال:من قال لصبي تعال هاك ترا م لا يعطيه شيعا 
فهي كذبه. وقد اخحتلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد» فمنهم من أوجبه مطلقا. 

وذكر البحاري في صحيحه أن ابن أشوع قضى بالوعد وهو قول طائفة من 
أهل الظاهر وغيرهم» ومنهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى نفعا للموعود» وهو 
امحكي عن مالك» وكثير من الفقهاء لا يوجبونه مطلقًا. 

ثالشها: إذا حاصم فجر: ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير 
الحق باطلا والباطل 9 وهذا مما يدعو إليه الكذب» كما قال النبي «إیاکم 
والكذب» فإن الكذب يدي إلى الفجور» وإن الفجور يہدي إلى النار». ولي 
الصحيحين عن النبي ي: « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الحصم». وقال بل «إنكم 


الفصل الأول / التمهيد 
لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض» وإنما أقضي على نحو مما 
أسمع» فمن قضيت له بشيء من حت أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار». 
وقال يي «إن من البيان لسحرا» فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء 
كانت خحصومته في الدين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق 
ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل كان ذلك من أقبح الحرمات وأحبث 
حصال النفاق . 


۱۲ 


وهي سنن آي داود عن ابن عمر عن النبي ي قال: «من خاصم في باطل وهو 
يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينرع». وني رواية له أيضًا: «ومن أعان على 
خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله ». 
رابعما: إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد» وقد أمر الله بالوفاء بالعهد فقال: 
E‏ ۰ و 
ا ي وقد جَعَلممُ آله عَبَڪَ 
كفيلا 4 | النحل: »]4١‏ وقال: ط إن الین يرون بهد آله وَأَيْمَمِم تمتا ليلا 
ايك کا علو ن ال وڳ ُڪلمُهُم آله ول بطر لم وم ميمه وَل 
ت اا ع 
وهي الصحيحين عن ابن عمر عن النبى ي قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة 


يعرف به» وفي رواية« إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان» 


وخحرجاه أيضًا من حديث انس بمعناه. 

وخحرج مسلم من حديث أي سعيد عن النبي ييي قال e‏ 
أمته يوم القيامة» والغدر حرام في كل عد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد 
کافرًا. 

وهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي بل :«من قتل نفسًا معاهدة بغير 
حقہا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحما ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» خحرجه البخاري. 


۱۲ 
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وقد أمر الله تعالى في كتابه الوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم 
ولم ینقضوا منہا شیئا. 

N E a a 
أعظمہا نقض عد الإمام على من تابعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة‎ 
عن النبي ي قال: ر ثلاثة لا يكلمہم الله يوم القيامة ولا يزكيہم وهم عذاب أليم:‎ 
فذكر منهم: ورجل بايع إمامًا ل١ يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه ما يريد وقي له وإلا لم يف‎ 
له» ويدحل في العهود التي يجب الوفاء هاء ويحرم الغدر في جميع عقود المسلمين‎ 
فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة‎ 
التى يجب الوفاء بهاء وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه‎ 
عليه من نذر التبرر ونحوه.‎ 

خامسا: الخيانة في الأمانة» فإذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يردها 
کا قال ا و ا ی مراک را ال وال ول وور امک وا 
َعلَمُونَ 4 [ الأنفال: ۲۷]» فالنيانة في الأمانة من حصال النفاق. 

وفي حدیث ابن مسعود من قوله وروي مرفوعًا: «القتل في سبیل الله يکفر 
كل ذنب إلا الأمانةءيؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أد أمانتك» فيقول: من أين يا رب 
وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول: اذهبوا به إلى الهاوية» فيمهوى به حتى ينتهي إلى قعرهاء فيجدها 
هناك کہیئتہاء فيحماہا فيضعہا على عنقه فيصعد ما في نار جہنم حتى إذا رأى أنه قد 
خرج منہا زلت فوى» فيموي هو قي أنرها أبد الآبدين» قال: والأمانة في الصلاة 
والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد من ذلك الودائح. 

وقد روي عن محمد بن كعب القرظي أنه استنبط ما في هذا الحديث أعني 
حديت: «آية المنافق ثلاث» من القرآن وقال : مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: 
و إا ايك المكففرن 4[ الافقرن: ١‏ ورال بف إن المفقن لكوت ) 


ت ا ااا 


E g~ ا ا‎ ar سے س ص‎ r1 
تعالی: ظ ویچم من عنهد الله لر اتنا من فضل4ء لنصدقن‎ ٠ 


- 


E.‏ و فلما اهر تن فشاو هوا 
ي و وهم عضوت @ اغف فاق فی قلومم ل يوم يلقونء بِما 


و 


رم ار 


أ اله ما وعدوه وما ڪائوا نورت ) أ التوبة: [YY Y71‏ وقال: 3 إن 
رضت آلأماكة على الوت وآلأزض والجبال یت أن صلا وق ب 
عل 


مها لاسن إِنهء كان ظلومًا جَهرلاً (@ لَيْعَذْب لَه الْمَُفِقَينَ 4 [الأحزاب: 
[YY «YY‏ 


ا 


وروي عن ابن مسعود نحو هدا الكلام» ثم تلا قوله: ل فا عَم نِفاقا فى 
قلومم 4 | التوبة: [YY‏ وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى احتلاف 
اة والعلانية كما قاله اسخسن. 
والعلانية واحتلاف الدحول والخروح. وقال طائفة من السلف: خحشوع النفاق أن 
ترى الحسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقد روي معنى ذلك عن عمر. وروي 
عنه أنه قال على المنبر: رإن أحوف ما أحاف عليكم المنافق العليم» قالوا: كيف 
يكون المنافق عليمًاء قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور» أو قال: المنكر» وسثل 
حذيفة عن المنافق» فقال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. 

وقي صحيح البخحاري عن ابن عمر آنه قيل له: إن ندحل على سلطاننا 
فنقول له بخلاف ما نتکلم إذا حرجنا من عنده» قال: كنا نعد هذا نفاقا. 

وقي المسند عن حذيفة قال: إنكم لتكلمون كلامًا إن كنا لنعده على عهد 
رسول الله بيج وسلم النفاق. وفي رواية قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد 


1۵ 
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رسول الله ي يصير بها منافقاء وإني لأسعها من أحدكم في اليوم أو في ايجحلس 
غ 

قال بلال بن سعد: المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر. ومن هنا كان 
الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم» وكان عمر يسال حذيفة عن نفسه. وسئل 
أبو رجاء العطاردي: هل أدرکت من أدركت من أصحاب رسول الله 5 يخشون 
النفاق؟ فقال: نعم إني أدركت منهم بحمد الله صدرًا حسسًا نعم شديدا نعم 


| ON: 

وقال ابن أي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 4 كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. ويذكر عن الحسن قال: ما حافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق 
انتہی . 

وروي عن الحسن أنه حلف: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من 
النفاق غير آمن» وما مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. 

وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ 
من النفاق في صلاته» فلما سلم قال له: ما شأانك وشاأن النفاق؟ فقال: اللهم اغفر 
ي ثلاثاً لا تأمن البلاى والله إن الرجل ليفعن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. 
ولاز غن العلف ف عدا كير جد 

قال سفيان الثوري: حلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث»فذكر منها قال: 
نحن نقول نفاق وهم يقولون لا نفاق. وقال الأوزاعي: قد حاف عمر النفاق 
على نفسه» قیل طحم إنہم یقولون إن عمر لم يخف أن يکون يومئذ منافقا حتى 
سال حذيفة» ولكن حاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت» قال: هذا قول آهل 
البدع» يشير إلى أن عمر كان يخاف النفاق على نفسه في الحال: والظاهر آنه راد 
أن د کان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغء والنفاق الأصغر 
وة إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفر» وكما يخشى على من أصر 
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على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت كذلك يخشى على من أصر على 
حصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا حالصًا. 

وسئل اللإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: ومن 
يأمن على نفسه النفاق؟ وكان الحسن يسمى من ظهرت منه أوصاف النفاق 
العملي منافقا. ۰ 

وروي نحوه عن حذيفة. وقال الشعبي: من كذب فهو منافق. وحكى محمد 
ابن نصر المروزي هذا القول عن فرقة من آهل الحديث» وقد سبق في آوائل 
الكتاب ذكر الاحتلاف عن الإمام أحمد وغيره في مرتكب الكبائر هل يسمى 
كافرًا كفرا لا ينقل عن الملة أم لا ؟ واسم الكفر أعظم من اسم النفاق» ولعل هذا 
هو الذي أنكره عطاء على الحسن إن صح ذلك عنه. 

ومن أعظم حصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد 
به ا خير ونما عمله لیتوصل به لی غرض له سیئۍ» فيتم له ذلك ویتوصل ذه 
الخديعة إلى غرضه ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره ويتوصل 
به إلى غرضه السييء الذي أبطنه» وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين 
والنهود: 

فحكى عن المنافقين أنهم: ظط لست ادوا اَمَسجد 2 ونر 
وَتفريقا یرت ت المُريوت حَارب الله وَرَسولهء س ولَيَحلفنْ 


۱١ 


ر إل r‏ ذو 4[ التوبة:۷٠١٠[|»‏ وأنزل في 
لود وا ی آنه اتر 


الأية e‏ ي ا a‏ فا شي ء . وأحبروه بعير ه۵» فخر جوا 
وقد روه أن قد أحبروه ہما سام عنه» واستحمدوا بذلك وفرحوا ہما وتوا من 
کتمانہم وما سلوا تزه » قال ذلك ابن عباس و حديته خر جح في الصحيحين. 
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النبي ب إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم حلافه فإذا قدم رسول 2 من 
الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 

وقي حديث ابن مسعود عن النبي ٤ي‏ قال: رمن غشنا فليس مناء والمکر 
والخديعة في النار». وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة» ولقد أحسن أبو العتاهية 


في قوله: 
ليست الدنيا إلا بدين ولل س الدين إلا مكارم الأخحلاق 
انما المكر والخديعة قي النا ر وهسمامن خحصال أهل النفاق 

ولما تقرر عند الصحابة ور أن النفاق هو احتلاف السر والعلانية خحشي 
بعضهم على نفسه أن یکون اذا تغیر عليه حضور قابه ورقته وحشوعه عند سا 
الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه 
نفاقا» كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي: « آنه مر به آبو بكر 4 وهو 
ييکي» فقال ما لك؟ قال: نافتق حنظلة» یا آبا بکر نکون عند رسول الله 4 
يذكرنا بالحنة والنار كأنهما رآي العين» فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والصبية فنسينا 
كير قال أبو بكر: فوالله إنا لكذلك» فانطلقا إلى رسول الله َل فقال: ما لك يا 
ل اف ختطلة يا رسو ل اه وذكر له مثل ما قال لأبي بكر» فقال 
سول 2 لو تدومون على الحال التي تقومون ها من عندى لصافحتكم الملائكة في 
مجالسكم وقي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة». 

وفي مسند البزار عن أنس قال: «قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على 
حال» فإذا فارقناك كنا على غيره قال: كيف أنتم ؟قالوا: الله ربنا في السر 
والعلانيةء قال: ليس ذاكم من النفاق». 

وروي من وجه آخر عن أنس قال غدا أصحاب رسول الله ب فقالوا: 
هلكناء قال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق» قال: ألستم تشمدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


۱۸ 
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رسول اله؟ قالوا بلى» قال: فليس ذاك بالنفاق» ثم ذكر» يعني حديث حنظلة كما 
تقدم. 
أذى الجار“ 

تبت في الصحيحین: أن رسول الله ٍي قال: «والله لا يۇمن› والله لا يۇمن» قيل: 
من يا رسول اللّه؟ قال: «الذي لا یمن جاره بوائقه». 

وقي رواية: «لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقهي". 

وسئل رسول الله عن أعظم الذنب عند الله» فذكر تلاث خحلال: رأن 
تجعل لله ندا وهو خلقك» وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» وأن تزني بحليلة 
جارك »7 . 

وهي الحديتث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحرء فلا يؤذ جاره». 

«اجيران ثلاثة: جار مسلم قريب له حق الجوار» وحق الإسلام» وحق القرابة» وجار 
مسلم له حق الجوار وحق الإسلام» والجار الكافر له حقق الجوار»". وكان ابن عمرو 
رضي الله عنهما له جار يهودي» فكان إذا ذبح الشاة يقول: احملوا إلى جارنا 
اليهودي منہا. 

وروي: «آن اجار الفقير يتعلق بال جار الغني يوم القيامة» ويقول: يا رب سل 
هذا لم منعني معروفه وآغلق عني بابه؟). وينبغي للجار أن يحمل أذى الجار» فهو من 
جملة الإحسان إليه. 


)١(‏ الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. 

(۲) صحيح البخاري (ح .)١٠١١‏ 

(۲) صحیح مسلم:(ح٦٤).‏ 

.)۸٦ وصحیح مسلم (ح‎ »)٤۷۷ صحيح البخاري (ح‎ )٤( 

() صحيح البخاري:(ح »)1٤۷٥ ۰1۱۳١ ۰٦۰۱۸‏ وصحیح مسلم (ح۷٤).‏ 
)١(‏ ضعيف» ضعيف الحامع للألباني رحمه الله (ح .)۲١۷٤‏ 


الفصل الأول / التمهيد ۱۹ 


جاء رجل إلى النبي ييي فقال: اول دلني على عمل إذا قمت به 
دحلت الحنة» فقال: ركن محسنا»» فقال: يا رسول الله» كيف أعلم أني حسن؟ 
قال:«سل جيرانك» فإن قالوا: إنك محسن» فأنت محسن» وإن قالوا: إنك مسيء فأنت 
مسيء). ذکره البيهقي من رواية آي هريرة. 

وجاء عن النبي َب أنه قال: رمن أغلق بابه عن جاره محافة على أهله وماله فليس 


بمؤمن» ولیس بمؤمن من لا یأمن جاره بوائقه». 


وقيل:«لأن يزني الرجل بعشر نسوة» أيسر من أن يزني بامرأة جاره» ولأن يسرق 
الرجل من عشرة أبيات ايسر من أن يسرق من بيت جاره» ٠‏ 

وي سنن أي داود من رواية أبي هريرة خ# قال: جاء رجل إلى رسول الله 4 
یشکوه جاره» فقال له: راذهب فاصبر»» فأتاه مرتین أو لاء تم قال: «اذهب فاطرح 
متاعك على الطريق»» ففعل» فجعل الناس يمرون به ويسألونه عن حاله» فيخبرهم 
حبره مع جاره» فجعلوا یلعنون جاره ویقولون: فعل الله به وفعل ویدعون عليه 
فجاء إليه جاره» وقال: يا أحي» ارجع إلى منزلك» فإنك لن تری ما تکره أبدا. 

وأن یحتمل آذی جاره وإن کان ذميا» فقد روي عن سهل بن عبد الله 
التستري» رحمه الله» آنه کان له جار ذمي» وکان قد انبتق من کنيفه لی بیت في دار 
سل بثق» فكان سهل يضع كل يوم الحفنة تحت ذلك البثق فيجتمع ما يسقط فيه 
من كنيف الحوسي ويطرحه بالليل» حيث لا يراه أحد» فمكث رحمه الله على هذه 
الحال زمانا طویلا» الان جرت الوفاة. 

فاستدعى جاره الجوسي» وقال له: ادحل ذلك البيت وانظر ما فيه» فدنحل» 
فرأى ذلك البثتق والقذر يسقط منه في الحفنة» فقال:ما هذا الذي أرى؟ قال سهل: 
هذا منذ زمان طويل يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه بالنهار وألقيه بالليل› 


)١(‏ صحيح الحامع للألباني رحمه الله (ح۲۷۷) بنحوه. 
(۲) صحيح الجامع (ح )٥ ٠ ٤١‏ السلسلة الصحيحة (ح )٠١‏ للألباتي رحمه الله. 


الفصل الأول / التمهيد 
ولولا أنه حضرني أجلي» وآنا أحاف أن لا تتسع أحلاق غيري لذلك» وإلا لم 
أحبرك» فافعل ما ترى. 

فقال ابحوسي: أيها الشيخ» أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمان طويل» وأنا 
مقيم على كفري؟ مد يدك فانا أشہد أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله ثم 
مات سهل» رحمه الله. 


فتسال الله أن بہدینا ولياكم لأحسن الأحلاق والأعمال والأقوال» وأن e‏ 


0 


عاقبتنا إنه جواد کرم کرم رءوف رحيم. 
باب حق الجار والوصية به 
قال الله تعالی: وَاعبدواً الله وَل شرکوا ب4ے 2 شيعا وبالوالدين إحستًا وبذدی 
القری والیسمی وَالْمَسکین وجار ذی القری وجار الْجنْب وَآلصّا حب بالْجّب وان 
آلسبیل وما مَك تيمش 4 [ النساء: .]١٠‏ 
وعن ابن عمر وعائشة رضی الله عنهما قالا: قال رسول الله ع «(ما زال 
جبریل يوصیني بال جار حتی ظندت أنه سیورثه» متفق عليه . 


لغة الحديث: 
ظننت أنه سيورته: ترقبت أن يأتيني بجعل الجوار سببًا لللإرٹ. 
أفاد الحديث: 
-عظم حق الجوار ووجوب مراعاة ذلك. 
-التأكيد على حقه بالوصية يقتضي ضرورة إكرامه والتودد والإحسان إليه. 
- ودفع الضر عنه. 
)١(‏ تزهة المتقين ودليل المسلمين في شرح رياض الصالين. 


)۲( الحديث أحر جه البخحاري في الأدب (باب الوصاية بالمجار)»ومسلم ٿي الر والصلة ( باب 
الوصية با لجار والإحسان إليه). 


الفصل الأول / التمهيد ۳ 


- وعيادته عند المرض. 

- وتهنئته عند المسرة» وتعزيته عند المصيبة. 

وعن أي ذر 4 قال: قال رسول الله ب ريا أبار ذرء E‏ 
ماءها وتعاهد جيرانك» رواه مسلم. وفي رواية له عن ابي ذر قال: ان خليلي 4 
أوصاني «إذا طبخت مرقة فأكدر ماءهاء ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبہم منما 
بمعروف». 

لغة الحديث: 

مرقة: ما يطبخ بالماء من لحم وغيره. تعاهد: تفقد. فأصبهم: فأرسل إل 
بمعروف: بشيء ينتفع به في الائتدام. 

أفاد الحديث: 

-استحباب إهداء شيء من الطعام إلى الجيران» وحاصة إذا كانت له رائحة» 
وكان الحجيران في حاجة» أو لا يتيسر م طبخه. 

وعن آبي هريرة فلب أن النبي قال: روالله لا يۇمن» والله لا يؤمن» والله لا 


يۇمن!» قيل: من يا رسول الله ؟ قال: رالذي لا یأمن جاره بوائقه! »متفق عليه . واي 
رواية لمسلم: «لا يدخحل الجدة من لا يأمن جاره بوائقه». 

أغة الحديث: 

البوائق: الغوائل والشرور. 

أفاد الحديث: 

-التحذير من ليذاء الجيران» وآن كف الشر عنهم من كمال الإيمان وكرم 
الأحلاق. 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة (باب الوصية با لحار واللإحسان إليه). 
(Y)‏ الخدت أحر جه البخحاري في الأدب (باب م من م يأمن جاره بوائقه)» ومسلم ثي 
الإيمان ( باب تحربم إيذاء الجار). 


۲۲ 


الفصل الأول / التمهيد 


-اللإضرار بالحجيران قد يجر إلى الكفر والعصيان المستوجب عذاب النار. 

وعنه قال: قال رسول الله : ريا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة» متفق عليه. 

وآفاد هنا: 

-استحباب تبادل الهدية بين الحجيران مهما قلت ولو فرستا. والفرسن: عظم 
فيه قليل من اللحم. 

وعنه أن رسول الله ٤‏ قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» تم 
يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين!والله لأرمين ما بين أكتافكم! متفق 
عليه “.روي «خحشبه» بالإضافة وال محمع» وروي «خشبة» بالتنوين على الإفراد وقوله: 
ما لي آراكم عنها معرضين: يعني هذه السنة. 

لغة الحديث: 

ارفن: لاضرین:آکانک: پک 

أفاد الحدبث: 

-مدى تعاون الجيران والتسامح فيما بينهي والتنازل عن بعض.الحقوق بما 
بنفعهم ولا یضره. 

-ليس للجار آن يمنع جاره بشيء ينفعه ولا يضره سواء کان في البنای آو في 
غيره من مرافق الحياة. 

- تعاون الجيران مظهر من مظاهر الأحوة الإسلامية وتكافل البجتمع. 


)١(‏ الحديث أحرجه البخحاري في المظالم (باب لا يمنع جاره أن يغرز..إخ)» والأشربة 
ومسلم في البيوع ( باب غرز الخشب في جدار الجار). 


الفضل الول الل ن 0 


وعنه أن رسول الله یه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فلا يؤذي جاره» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خیرا أو لیسکت» متفق عليه . 

لغة الحديث: 

فلا يؤذي جاره: لا نافية والتقدير: فهو لا يؤذي. حيرا: ما يترتب عليه نفعح. 

آفاد الحديث: 

ڪر إيذاء الجحار» وإيذاؤه مناف لكمال الإيمان. 

-الحث على إكرام الضيف. 

- التحذير من الخوض في الكلام الباطل كالغيبة والنميمة وغيرها. 

- الترغيب بالسكوت عند عدم فائدة الكلام. 

- للإيمان آثار وشار تدل عليه كالإحسان إلى اجوار» وإكرام الضيف» 
وطيب الكلام» ولزوم السكوت عندما لا ينفع الكلام. 

وعن أي شريح الخزاعي له عنه أن النبي ي قال: رمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت»رواه مسلم بهذا اللفظ”.وروى البخاري 

آفاد الحديث: 

-بالإضافة إلى ما سبق: أن من حقيقة الإيمان باليوم الأحر» وكمال الشعور 
بالمسئولية رعاية حسن الحوار» وإكرام الضيف. 


») الحديث أحرجه البخاري في كتاب الأدب (باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.. اخ‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان ( باب تحرمم إيذاء الجار).‎ 

(۲) الحديث أخحرجه البخاري في كتاب الأدب (باب من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا 
يؤذي جاره)» ومسلم في كتاب الإيمان ( باب الحث على إكرام حار والضيف) 


۲٤‏ الفصل الأول / التمهيد 


- والتزام الكلام الطيب أو السكوت. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين» فإلى 
أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقرمما منك بابًا » رواه البخحاري'. 

أفاد الحديبث: 

-استحباب تقديم الجار الأقرب فالأقرب إذا لم يقدر على الإحسان إلى 
الجميع. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4: «خير 
الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره» رواه 
الترمذي وقال: حديث ن 
لغة الحديث: 

حير الأصحاب: أكثرهم ثوابًا وأكرمهم منزلة» وكذا حير الجيران. 

حيرهم لصاحبه: أكثرهم قيامًا بما ينفع صاحبه ويدفع عنه الأذى» وكذا 
خحيرهم لحاره. 

أفاد الحديث: 

-الحث على تحصيل النفع للأصدقاء والحيران والحرص على دفع الأذى 
E‏ 


)١(‏ الحديث رواه البحاري في الشفعة (باب أي المحوار أقرب) واهبة (باب بمن يبدا باهدية). 
(۲) الحديث آخحرجه الترمذي في البر (باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم) رقم/ |٠١٤٥‏ 


هذه الآفات تهضم وتضيع حقوق الجار“ 
١‏ الغيبه 

تعريف الغيبة: 

قال الحافظ ابن حجر: (رحمه الله تعالى): (وقد احتلف العلماء في حد الغيبة. 
فقال الراغب: هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير حوج إلى ذكر ذلك). 

وقال الغزالي: (حد الغيبة أن تذكر أحاك بما يكرهه لو بلغه). 

وقال ابن الأثير في النهاية: الغيبة أن تذكر الإنسان في غببته بسوء وإن كان 
فيه). ‏ . 

وقال النووي في كتابه الأذكار تبعًا للغزالي:( الغيبة ذكر المرء بما يكرهه سواء 
كان ذلك في بدن الشخحص» أو دینه أو دنياه» أو نفسه» أو ا أو حَلقه» أو ماله 
أو ولده» أو زوجه» أو خادمه» آو ثوبه» أو حركته» أو طلاقته» أو عبوسته» أو غير 
ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته باللفظ أو بالإإشارة والرمز). 

قال ابن التين: (الغيبة ذكر المرء بما يكره بظهر الغيب). 

وقال الإمام النووي (رحمه الله): (ومن ذلك قول كثير من الفقهاء اي 
التصانيف: قال بعض من يدعي العلم» أو بعض من ينسب إلى الصلاح... ممن 
يفهم السامع المراد به). ) 

ومنه قوم عند ذكره: ( الله يعافيناء والله يتوب علينا» نسأل الله السلامة.. 
فكل ذلك من الغيبة. 

والغيبة لا تختص باللسان فحيثت ما أفهمت الغير ما يكرهه المغتاب ولو 
بالتعريض» أو الفعل» أو الإشارة» أو الغمزء أو اللمز» أو الكتابة» وكذا سائر ما 


(0 كتاب آفات اللسان للعلامة سعيد بن وهف القحطاني حفظه الله تعالى. 
(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخحاري ( ٦۹/۱۰‏ ٤)»والأذکار‏ للنوۋي ( ۴۳۹۰-۲۸۸). 


۲۸ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
يتوصل به إلى المقصود كأن يمشي مشيه فهو غيبة بل هو أعظم من الغيبة؛ لأنه أعظم 
وأبلغ في التصوير والتفهيم. 
الغرق بين الغيبة والنميمه 
ال فط ابن حجر هة اه ان وران ى اة وة هل ها 
متغايرتان أو متحدتان؟ والراجح التغاير وأن بينهما عمومًا وحصوصًا وجهبًا. 
وذلك لأن النميمة نقل حال شخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء 
کان بعلمه ام بغیر علمه. 
والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه» فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا 
يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكونا في غيبة المقول فيه» واشتركتا في ما عدا 
دل 
ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غاتبًا والله أعل. 
حكم الغيبه 
لا شك ولا ريب أن الغيبة محرمة بإجماع المسلمين وقد تظاهر على تحريمها 
الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة". 
الترهيب من الوقوع في الغيبة 


قال الله تعالى: ‏ لا سحب الله الْجَهر بالسُوَءِ من ألْقَوَل إلا من طلم وان 
سميعًا عليمًا 4 | النساء: .]١٤۸‏ 
ر٤‏ د ر ٤‏ 2 
وقال سبحانه وتعالی: تاا الین اموا تيبو کفیرا ِن الظنْ ر بَعَضَ 
الط إت eT‏ و يغب بعكم بعصا ای اح أن پا ڪل ي 
اخيه میا فکرهٌموه وَاكَموا َه ِن آله توا كرحم[ الحجرات:۲١].‏ 


وقال سبحانه: ط ويل َل همر مره 4 4 [ اممزة:١].‏ 


.)٤)۷۳/١١١( فتح الباري بشرح صحيح البخحاري‎ )١( 
.)۲۸۹( انظر الأذكار النووية‎ )۲( 


الفصل الثاني / آفات اللسان ۲۹ 

رال غر وج و ماف م ا ل إلا لَدَيَه رَقيب عَتيڈٌ 4 | ق: 11۸ 

وقال سبحانه: [ ولا تقذ LN a‏ 
وتيك کان عَنَه مَسَعُولاً 4 [ الإسراء: .]٠١‏ 

والغيبة آفة حطيرة من آفات اللسان» وقد عرفا النبي ي بقوله في حديث أي 
هريرة طفه: «رأتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:«ذكرك أخاك بما يكره» 


قالوا: أفرأيت إن كان في أحى ما أقول؟ قال: رإن کان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم 
یکن فیه فقد یک٥‏ 

وعن أي حذيفة عن عائشة (رضي الله عنهما) قالت: قلت للنبي 4: حسبك 
من صفية كذا وكذا- تعني قصيرة- فقال:رلقد قلت كلمة لو مرجت س البحر 
لمزجته»قالت: وحکیت له إنسانًا فقال: رما أحب أي حكيت إنسائا وآن لي كذا 
وکذا». 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4: رر لما عرج بي مررت بقوم هم 
أظفار من نحاس» یخمشون وجوهم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء یا جبریل؟ قال: هؤلاء 
الذين يأكلون وم الناس ويقعون في أعراضمم». 

وعن أي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : «المسلم أخو المسلم لا يخونه 
ولا یکذبه» ولا يخذله» كل المسلم على المسلم حرام عرضه» وماله» ودمه» التقوى هہناء 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»“. 


(۱) مسلم )۲۰۰۰/٤(‏ وشرح النووي على مسلم .)۱٤١/۱١(‏ 
(۲) سنن اني داود »)۲۹۹/٤(‏ وعون المعبود (۲۲۳/۱۳)» وانظر صحيح الجامع .)١٠/١(‏ 
(۳) سنن آي داود »)۲٠۹/٤(‏ وعون المعبود »)۲۲۳/٠۳(‏ قال الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط في تعليقه على الأذكار للنووي ص۲۹: وهو حديث حسن. وانظر صحيح 
الجامح .)٥۱/٥(‏ 
)٤(‏ مسلم »)۱۹۸٤/٤(‏ وأبو داود »)۲۷۳/٤(‏ والترمذي .)۳۲٣/۹(‏ 


0 


الفصل الثاني / آفات اللسان 

وعن آي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ٍ: رلا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابروا» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواتًاء المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه» ولا يحذله» ولا يحقره» التقوى هہنا» ويشير إلى صدره تلاث مرات 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله 
وعرضه». 

ولا شك أن غيبة المسلم الميت أفحش من غيبة الجي وأشد؛لأن عفو الجي 
واستحلاله ممكن بخلاف الميت فقد روى أبو داود عن عائشة عن النبي ل قال: 
«إذا مات صاحبکم فدعوه ولا تقعوا فیه». 

وعن أي برزة الأسلمي له قال: قال رسول الله 45 « يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قابه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم يتبع 
الله عورته ومن بتبع الله عورته يفضحه في بیته»). 

والحديث فيه تنبيه على أن غيبة المسلم من شعار المنافق لا المؤمن» وفيه 
الاقك .كفن ان عيوب الذين يتبعون عورات المسلمين وخازاتهم بسوء 
صنیعهم»وکشف مساویهم ولو کانوا في بیوتهم حفیین من الناس. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


ONO AOA OS 

(۲) انظر عون المعبود شرح سنن بي داود )۲٤۲/۱۳(‏ 

(۳) احرجه ابو داود »)۲۷٥/٤(‏ وانظر صحیح الحامع (۲۷۹/۱)وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني برقم .۲۸۰١‏ ۰ 

1( وانظر صحيح الحامع للألباني‎ CET c19 اآحرجه ابو داو د ۷۰( واحمد‎ )٤( 
. ۳١٤۹ برقم‎ )۳۰۸/ 

(ه) انظر عون المعبود شرح سنن ابي داود .)۲۲٤/۱۳(‏ 


1 


الفصل الثاني / آفات اللسان 

وعن المستورد بن شداد له أن النبي ب قال:« من آكل برجل مسلم آكلة فإن 
الله يطعمه مثلها من جېنم» ومن کسي ثوبًا برجل مسلم فان الله یکسوه مثله من جېنم» ومن 
فام برجل مسلم مقام سمعة ورياء؛ فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة»'. 

وهذا الحديث فيه الوعيد لمن أكل أكلة برجل مسلم: أي "بسبب اعتيابه ‏ 
والوقيعة فيه أو بتعرضه له بالأذية عند من يعاديه» أو كسي وبا بسبب (هانته. فان الله 
عز وجل يطعمه من جهنم مثل ما طعم بهذا الرجل المسلم» ويكسوه من جهنم مثل 
ما كسي؛ لأن الجحزاء من جنس العمل . والله أعلم. 

ومعنی « من قام برجل مسلم.....» ذکروا له معنیین: 

المعنى الأول: أن الباء للتعدية: أي أقام رجلا مقام سمعة ورياء ووصفه 
بالصلاح» والتقوى» والكرامات» وشهره ما وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه 
وحطام الدنيا فإن الله يقوم بعذابه وتشهيره؛ لأنه كان كاذبًا. 

والمعنى الاني: أن الباء للسببية- وقيل: هو أقوى وأنسب-:أي من قام برجل 
من العظماء من أهل المال والجاه مقامًا يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى ليعتقد فيه 
و يصير إليه المال و الجاه آقامه الله مقام المرائين ويفضحه ويعدبه غنات العر ان( , 

وقيل: يحتمل أن تكون الباء في برجل للتعدية والسببية فإن كانت للتعدية 
ا ا و ا 
والتقوى» ليعتقد الناس فيه اعتقادًا حسًا ويعزونه ويخدمونه لينال بسببه المال والجاه 
فان الله يقوم له مقام سمعة وریاء بان یأمر ملائکته بان يفعلوا معه مثل فعله ویظهروا 
أن کنات ) 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۷٠/٤(‏ وأحمد »)۲۲۹/٤(‏ والحاكم وصححه ووافقة الذهبي (> | 
۸ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ٦٤۳/۲(‏ برقم ).۹۳٤‏ ۰ 

(۲) انظر عون المعبود .)٠٠١/۱۳(‏ 

(۳) انظر عون المعبود .)۲٠١/۱۳(‏ 


. - الفصل الثاني / آفات اللسان 

وإن كانت للسببية فمعناه: أن من قام وأظهر من نفسه الصلاح والتقوى لأجل 
ان يعتقد فيه رجل عظيم القدر كثير المال؛ ليحصل له مال وجاه... 

وعن أسامة بن شريك ب قال: شهدت الأعراب يسالون النبي ب أعلينا 
حرح في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ [لأشياء ليس ما بأس] فقال هم: «عباد الله وضع 
اله الحرح إلا من اقترض من عرض أخيه شيتا فذلك الذي حرج وهلك..». ومعنى 
اقتراض: أي اقتطع. والمراد آنه نال من أخحيه ا بالطعن فيه. 

وعن سعيد بن زيد عن النبي َي قال: رإن من أربى الربا الاستطالة في عرض 
المسلم بغير حق». 

بين النبي ي أن من أربى الربا إطالة اللسان في عرض المسلم باحتقاره» والترفح 
عليه والوقيعة فيه بقذف» أو سب» ونحو ذلك» فإن ذلك أكثر الرباء وأشده تحريمًا؛ 
لأن العرض أعز على النفس من المال. 

وقد ادحل ب العرض في جنس المال على سبيل المبالغة وجعل الربا نوعين: 

متعارف: وهو ما يؤحذ من الزيادة على ماله من الديون. 

وغير متعارف: وهو استطالة الإنسان في عرض المسلم بغير حق» وبين أن أشد 
النوعين تحريمًا هو الاستطالة في عرض المسلم بغير حق“. أما إذا كانت الاستطالة 
بحق فيجوز لصاحب الحق بشروط وبقيود بينها أهل العلم وسيأتي بيان ما تجوز فيه 
الغيبة إن شاء الله تعالى. 

وفي حديتثت آي هريرة عند الحافظ ي يعلى وغيره قصة ماعز الذي جاء إلى 
ارخ الا ر 
(۲) آخحرجه أحمد بنحوه (٤/۲۷۸)والحاکم‏ بلفظه ۰۱۹۹/٤(‏ و٤‏ /۳۹۹) وصححه ووافقه 

الذهبي» وابن ماجه بنحوه (۱۱۳۷/۲)» وآبو داود )۲٠۱/۲(‏ بنحوه» والحديث 
صححه العلامة الألباني» انظر صحیح ابن ماجه (۲۰۲/۲) وصحیح الجامع .)١۹٤/٩(‏ 


(۳) آحرجه ابو داود »)۲۹٦/٤(‏ وأحمد (۱۹۰/۱)» وانظر صحیح الجامع .)٤٤١٩/۲(‏ 
)٤(‏ انظر عون المعبود (۲۲۲/۱۳). 


۲۲ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
أربعًا» فلما كان في الخامسة قال: «زنیت؟» قال: نعم. سأله رسول الله ب حتى ہت 
عنده زنا ماعز فآمر برجمه فرجم. 

فسمع النبي بب رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله 
عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. ثم سار النبي ي حتى مر بجيفة حمار 
فقال: «أين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول 
الله وهل يؤكل هذا؟ قال ج:رفما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلا منهء والذي نفسي بيده 
إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها». 

وعن جندب بن عبد الله ظ4 قال: سمعت رسول الله ب يقول:«من سبع سمع الله 
به يوم القيامة» قال: رومن شاق يشقق الله عليه يوم القيامة »فقالوا: أوصنا. فقال: «إن 
أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل» ومن استطاع أن لا 
يحال بينه وبين الجنة بملء الكف من دم هراقه فليفعل». 

والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساويهم 
وعيومم وترك عالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم»والنهي عن إدخحال المشقة عليهم 
والإضرار بهم . 

وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي ك أنه قال: «اللبم من ولي من أمر متي 
شينًا فشق عليم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر متي شيثا فرفق بهم فارفق به». 

ما ينبغي لمن سمع غيبة أخيه المسلم 

قال الإإمام النووي (رحمه الله تعالی): ( اعلم آنه ينبغي چ سمح غيبة مسلم أن 

بردهاء ویزجر قائلہاء فان لم ینزجر بالکلام زجره بیده» فان لم یستطع بالید ولا 


(۱) ابو داود بمعناه »)۱٤۸/٤(‏ والبيهقي (۲۲۷/۸)» وذکره بلفظه ابن کثیر في تفسیره /٩(‏ 
۹ ) وقال: إسناده صحيح وعزاه إلى آي يعلى . 

(۲) البخحاري من الفتح .)١١۸/۱۳(‏ 

(۳) فتح الباري .)١۱۳١/۱۳(‏ 

5 رجه ملم ٤5۸/۳‏ ): 


 _‏ -- الفصل الثاني / آفات اللسان 
باللسان فارق ذلك الحلس» فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو من آهل 
الفضل والصلاح» كان الاعتناء بما ذكرناه أكش. 

وعن عتبان طب في حديثه الطويل المشهور قال: قام النبي ي يصلي› فقالوا: 
أين مالك بن الدحيش- أو ابن الدحشن- فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله 
ورسوله. فقال النبي و: رلا تقل ذلك آلا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله») 
قال: قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإشا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال 
رسول الله ع ررفإن الله قد حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله . 

وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة وه قالا: قال رسول الله ي « ما من امرئ 
یحخذل امراً مسلمًا في موضع تنهك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن 
يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع يتنقص فيه من عرضه وینتہك فيه من 
حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته» ° 

وعن أي الدرداء ظله عن النبي َة أنه قال: « من رد عن عرض آخيه رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة» 

e‏ کي قال: رمن ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا 
على الله أن يعتقه من النار »“ 


(۱) الأذکار للنووي .۲۹٤‏ 

.)٤٥٥/١( ومسلم‎ »)١٠١/١( البخاري‎ )۲( 

(۳) أبو داود »)۲۷١/٤(‏ وأحمد »)۳٠/٤(‏ وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: إنه حديث حسن. 
انظر صحيح الحامع الصغير .)١٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ أحرجه أحمد »)٠٠١/٦(‏ والترمذي )۳۲۷/٤(‏ قال: وقي الباب عن أسماء بت يزيد» ثم قال: 
هذا حديث حسن. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: إنه حديث صحيح» انظر صحيح الحامح 
الصغیر (/۲۹). 

)٠(‏ أحمد )٤٦١/١(‏ وقال الميثمي في جحمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد ج 
)٥‏ وانظر صحیح الحامع برقم ٩۱۱ ٩(‏ ١/۲۹۰)فقد‏ رمز إليه بالصحة. 


۵ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 

وعن كعب بن مالك في حديثه الطويل في قصة توبته قال: قال النبي 5 وهو 
جالس في القوم في تبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سلمة: يا 
رسول الله» حبسه برداه والنظر فى عطفیه. فقال له معاذ بن جبل ڪه: بس ما قلت» 
اليا ر سول الله ما غلا عليه إلا خير فشكت رسرل اله غ . 

الأسباب الباعثة على الغبدة 

عندما . ينظر الإنسان المسلم العاقل ويفكر في الأسباب التي تدفع المغتاب إلى 
الغيبة وتدفع النمام إلى النميمة فسوف يجد لذلك أسبابًا منها ما يأتي: 

السبب الأول: هو خاولة الانتصار للنفس والسعي في أن يشفي المغتاب الغيظط 
ا ا e‏ 

السبب الثاني: الحقد للآحرين والبغض همم فيذكر مساوئ من يبغض ليشفي 
حقده ویبرد صدره بغيبة من يبغضه ویحقد علیه. 

وهذا ليس من صفات المؤمنين كاملي الإيمان نسأل الله العافية. 

السبب الفالث: إرادة رفعة النفس وحفض غيره كأن يقول: فلان جاهل» أو 
فہمه ضعيف» أو سقيم» أو عبارته ركيكة» تدرجًا إلى لفت أنظار الناس إلى فضل 
نفسه وإظهار شرفه بسلامته عن تلك النقائص التي ذكرها من اغتابه. 

وهذا من الإعجاب بالنفس نعوذ بالله من ذلك وهو من المهلكات التي بينها 
رسول الله ع. ) 

السبب الرابع: موافقة الجلساء والأصحاب والأصدقاء وجاملتهم فيما هم عليه 
من الباطل» لكي يكسب رضاهم حتى ولو كان ذلك بغضب الله عز وجل» وهذا من 
ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله عز وجل. 


.)٤٥۷/۳( وأحمد‎ ۱ ۲۲/٤( البخحاري (۱۳۰/۰)» ومسلم‎ )١( 


۳١‏ _- الفصل الثاني / آفات اللسان 

السبب الخامس::إظهار التعجب من أصحاب المعاصي: كأن يقول الإنسان: ما 
رأيت أعجب من فلان كيف يخطىء وهو رجل عاقل أو كبير أو عالم أو غير ذلك» 
وكان من حقه عدم التعيين. ) 

السبب السادس: السخرية والاستهزاء بالآحرين والاحتقار هم. 

السبب السابع: الظهور بمظهر الغضب لله على من يرتكب المنكر فيظهر غضبه 
ويذكر اسمه مثل أن يقول: فلان لا يستحيي من الله أن يفعل كذا وكذا» ويقع في 
عرضه بالغيبة. 

السبب الثامن: الحسد فيحسد المغتاب من يشي عليه الناس ويحبونه» فيحاول 
المغتاب الحسود قليل الدين والعقل أن يزيل هذه النعمة فلا يجد طريقا إلى ذلك إلا 
غيبته والوقوع في عرضه حتی يزيل نعمته أو یقلل من شانه عند من یشون عليه» وهدا 
من أقبح الناس عقلاً وأحبشهم نفسسًاء نسأل الله العافية. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله بٍ: أي الناس 
أفضل؟ قال: «كل مخموم القلب صدوق اللسان»قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما خموم 
القلب؟ قال: «هو التقي النقي» > لا الم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد»)( 

السبب التاسع: إظهار الرحمة والتصنع بمواساة الآحرين كأن يقول ا 
الناس: مسكين فلان قد غمني أمره» وما هو فيه من المعاصي. 

السبب العاشر: التصنع واللعب» والمزل» والضحك فيجلس المغتاب خحبيث 
النفس فيذكر عيوب غيره مما يضحك به الناس فيضحك الناس» فعند ذلك يرتاح 
ويزيد في الكذب والغيية على سبيل المزل والنكت والإعجاب بالنفس. 


(۱) رواه ابن ماجه برقم »)٤۲۱١(‏ وانظر صحیح ابن ماجه »)٤۱۱/۲(‏ والأحادیث 
الصحيحة برقم .)٩ ٤۸(‏ 


الفصل الثاني / آفات اللسان .ل۷ 
وهذا ينطبق عليه حديت النبي َي الذي قال فيه: «ويل للذي يحدث بالحديث 
لیضحك به القوم فیکذب» ويل له» ويل له». 

السب اطادي قشر هو أن. بست إله فلا قيا فتبرا مته ويقرل: فلان 
الذي فعله» وحاولة إلقاء اللوم والتقصير على غيره» ليظهر بمظهر البريء من العيوب. 

السبب الثاني عشر: الشعور بأن غيره يريد الشهادة عليه أو تنقيصه عند كبير من 
الكبراءء أو صديتق من الأصدقاء أو سلطان فيسبقه إلى هذا الكبير ويغتابه؛ ليسقط 
E TT TR‏ 

عملاج الغيدة 

الغيبة ها علاجان: 

العلاج الأول: هو أن يعلم الإنسان أنه إذا وقع في الغيبة فهو متعرض لسخحط 
الله تعالى ومقته» كما دلت عليه الأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديت الصحيحة 
كقوله عليه الصلاة والسلام:«إن أحدكم ليتكلم بالكامة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت فيكتب الله عر وجل له ما رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما یظن أن تبلغ ما بلغت فیکتب الله عليه مہا سخطه إلى يوم يلقاه»" 

و ان سا و خد ا ب اة لے فاه ل فعا ا ساح ف 
عرضه» فان لم تکن له حسنات نقل إليه من سيئات حصمه» فربما ترجح كفة سیئاته 
فيدحل النار» وقد يحصل ذلك للإنسان بإذهاب حسنة واحدة من حسناته أو بوضع 
سيئة واحدة من سيئات خحصمه» وعلى تقدير أن لا يحصل هذا الرجحان فكفى 
بنقص الحسنات عقابًا مع المخحاصمة والمطالبة» والسؤال والجواب والحساب. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


.)۲٦۸/۲( وانظر صحيح الترمذي‎ »)٥٥۷/٤( أخحرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) انظطر تطهرر العيبة من دنس الغيبة لأحمد بن محمد بن حجر المکى اهيئمى ص٤ ٠‏ 
بتحقيق جحدي السيد إبراهيم» وانظر فتاو ى ابن تيمية (A T/A)‏ ۰ 

(۳) أحرجه الترمذي »))٠٥۹/٤(‏ وابن ماجه ۳٠۲/۲(‏ 0 ومالك في الموطاً ›))٩۸٥/۲(‏ 
وأحمد »)٤1۹/۳(‏ وانظر صحيح الترمذي »)۲٦۹/۲(‏ وصحیح ابن ماجه »)۳١۸/۲(‏ 
وصحيح الحامع (1۳/۲) وعزاه أيضسًا للنسائي والحاكم وابن حبان. 


۲ .- الفصل الثاني / آفات اللسان 


فإذا آمن الإنسان المسلم بالأحبار الواردة في الغيبة وتدبرها حق التدبر لم ينطق 
لسانه بغيبة» وتدبر في نفسه وعيومها وتقصيرهاءوأن يتدبر في إصلاح نفسه عن عيوب 
الناس والكلام فيہم» وعلى من به عيب أن يستحي من الله تعالى الذي لا تخفى عليه 
حافية حين يرى نفسه على العيوب ويذكر عيوب غيره» بل ينبغي له أن يتمس لأخيه 
عذرًا وخر جًا» ويعلم أن عجزه عن تطهير نفسه من ذلك العيب كعجزه هو عن تطهير 
نفسه من عيومهاء فإن كان الذم له بأمر حلقي كان ذمًا للحالق؛ فإن ذم الصنعة يستلزم 
ذم صانعهاء فليتق الله عز وجل ويصلح نفسه عن عيوبها وكفى بذلك شغلا! 

العلاج الثاني: عليه أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة» فإن علاج العلة 
إنما يتم بقطع سببها المستمدة هي منه. 

فإذا كان سبب الغيبة الغضب فعليه أن يقول: إن أمضيت غضبي عليه فانا 
أحشى الله أن يمضي غضبه علي بسبب الغيبة» فإن الله قد نهاني عنها فعصيته 
واستخحففت بنهيه. 

وإذا كان سبب الغيبة موافقة الآحرين وطلب رضاهم فعليك أن تعلم أن الله 
يغضب عليك إذا طلبت سخطه برضا المخلوقين» فكيف ترضى لنفسك أن تسخحط 
مولاك من أجل إرضاء المخلوقين الذين لأ ينفعون ولا يضرون. 

وإن كان الغضب لله فلا تذكر المغضوب عليه بسوء لغير ضرورة بل ينبغي أن 
تغضب على من اغتابه» إلا إذا كان من باب تحذير المسلمين عن الشر. وهذا سياتي 
فيما يجوز من الغيبة. 

وإذا كان سبب الغيبة: هو تنريه النفس ونسبة الخيانة إلى غيرك. فاعلم أن 
التعرض لمقت الله أشد من التعرض لمقت الخلق وأنت بالغيبة قد تعرضت لسخط الله 
يقيتًاء» ولا تدري هل تسلم من سخط الناس أو لا تسلم»والذي يرضي الناس بسخط 
الله يسخحط الله عليه و يسخحط عليه التاس. 

وإذا كان سبب الغيبة: هو الرغبة في أن تزكي نفسك بزيادة الفضل وذلك 
بقدحك في غيرك خن تشعر الاس نك حصف بحلاف ما يتصف به من اغتبة 


۳۹ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
فاعلم نك بما ذكرته أبطلت فضلك عند الله تعالى» إن كان لك فضل»› وأنت من 
إاعتفاد الناس 1 فضلك لک على يمىن› وعلى تعدير آم رد يفضلو نك فأنت سينقص 
فضلك أو يزول بالكلية إذا عرفوك بغيبة الناس والوقو ع في أعراضهم» فأنت بعت ما 
عند الله يقينا بما عند الناس وهمًاء ولو اعتقدوا فضلك لم يغنوا عنك من الله شيعا لأن 
قلو م بان أصبعين من أصابع الرحمن یقلبہا كيف پشاء» فعليك أن تتدبر دفائق 
الأمور ولا تغتر بظواهرها. 

وإدا كان الباعث على الغيبة هو اطسد فانت قد جمعت بين عدابين» لأنك 
حسدته على نعمة الدنيا فكنت معذبًا بالحسد» وذلك لأن الحاسد يجد الهم والغم 
و ضيق الصدر تم لا يقنع بذلك حتى يضاف ليه عذابًا حر يوم القيامة» فالحاسد قد 
جح نحسرال الدنيا والاخحرة» وهر ي الحقيقة صدیق للمحسود عدو لنفسه؛ أنه 
يضيف حسناته إلى حسنات الحسود ويتحمل من سيئاته إن لم يكن للحاسد 
حسنات» مع أن الحسد والغيبة لا تضر الحسود بل ريما كان ذلك سببًا لانتشار 

وإذا كان الباعث على الغيبة: هو الاستهزاء والسخرية فينبغى للحاسد أن يعلم 
أنه متى استهزاً بغيره عند الناس فإن ذلك يكون زيا لنفسه عند الله شم عند حلقه 
وهذه هي الخسارة بعينها. 

وإذا كان المغتاب يقصد بغيبته الرحمة لغيره فهذا مقصود فاسد» لأنه أراد 
الرحمة فوقع في الغيبة المحرمة» فلو كان صادقا في رحمته لنصح له ووجهه وأرشده. 
للمغتاب أن يتعجحب من نفسه كيف أهلك نفسه بنفس غيره» و کیف نقص دینه 


بکمال دین غیره أو بدنياه. فهو مع ذلك لا يأمن عقوبة الدنيا ويخشى على المغتاب 
أن يهتك الله ستره ويفضحه في الدنيا قبل الآحرة كما هتك بالتعجب ستر أخحيه. 


مم _ -- الفصل الثاني / آفات اللسان 

فإذا نظر الإنسان العاقل في أسباب الغيبة وعلاجها واستعمل هذا الدواء الذي 
ذكر هنا سلم إن شاء الله من ضرر الغيبة» وكان ممن اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره» 
وصان لسانه عن النطق إلا بالخير فبذلك يفوز بخيري الدنيا والأخحرة. 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا جميعًا ممن يقول بالحق 
ويكون أسبق الناس إلى العمل به كما يحب ربنا ويرضى إنه أكرم مسقول'. 

طريق التوية من الغيده 

وطريق التوبة بالنسبة لمن اغتاب المسلمين هو أن يتحلله ويطلب منه العفو إذا 
أمن الفتنة» أما إذا كان هذا يسبب الشحناء أو يسبب منكرًا آخر أو فتنة فإن المغتاب 
يذكره بالخير الذي فيه في احالس التي ذكره فيما بسوء ويرد عنه الغيبة بجهده 
وطاقته» فتكون تلك بتلك إن شاء الله مع مراعاة شروط التوبة» وبالله التوفيق. 

ما يباح من الغيبة 

قال الله تعالى: « لات ا الر تا من اقول ل من ر کان الله 
سيا عليما 4 [ النساء: .]١٤۸‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول اله کل: إن ابا 
سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آحذ من ماله سرا؟ قال: «خذي آنت وبنوك 
ما يكفيك بالمعروف»”'. 

وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقہا ألبتة وهو غائب» فأرسل 
إلیہا وكيله بشعير فسخحطته» فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله ل 
فذكر ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: 
«رتلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا 
حللت فآذنيني» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن ابي سفيان وآبا جهم 


. ٤١ انظر تطهير العيبة من دنس الغيبة لأحمد بن محمد بن حجر اليثمي ص‎ )١( 
. ٦۲ انظر تطهير العيبة من دنس الغيبة ص‎ )۲( 
.)٠٠٥/٤( وفتح الباري‎ »)۳٦/۳( البخاري‎ )۳( 


الفصل الثاني / آفات اللسان ٤‏ 


حطباني فقال رول الله : راما بو جېم فاد يضع عصاه عن عاتقه") وأما معاوية 
فصعلوك ل١‏ مال له انکحي أسامة بن زید») فکرهته قال:« انکحي أسامة) فنکحته 
فجعل الله فيه ترا وا ) ) 


وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أحبرته قالت: استاذن رجل 
على رسول الله ب فقال: رائذنوا له» بس أخو العشيرة أو ابن العشيرة». فلما دحل 
الان له الكلام. قلت: يا رسول الله» قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال:«أي 
عائشة إن شر الناس من تركه الناس -أو ودعه الناس- اتقاء فحشه»". 

وقد ترجم البخحاري رحمه الله في صحيحه بقوله: (باب ما يجوز من ذكر الناس 
نحو قوهم: الطويل» والقصير» وقال النبي :رما يقول ذو اليدين» وما لا يراد به 
شين الرجل). 

قال الإمام النووي (رحمه الله تعالى): تباح الغيبة لغرض شرعي... لستة 
اسا 

١‏ - التظلم. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي أو غيرهما ممن 
له ولاية. فيقول: ظلمني فلان او فعل بي ڪذا. 

-٣‏ الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي على الصواب. فيقول لمن يرجو 
قدرته: فلان يعلم كذا فازجره عنه أو نحو ذلك. 

٣-الاستفتاء.‏ بأن يقول للمفتي:ظلمني فلان او اي» او آخي.... بکذا فهل له 
ذلك؟وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ فهذا جائز للحاجة. والأجود أن 


() فيه تأويلان: أحدهما: أنه كثير الأسفار» والثاني: أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح. 
انظر شرح النووي على مسلم. 

Oa 

(۳) صحيح البخاري (۸1/۷)» وصحيح مسلم »)۲٠٠۲/٤(‏ والفتح .)٤١١/١١(‏ 

.)٤٦۸/۱۰( والفتح‎ »)۸٥/۷( صحيح البخاري‎ )٤( 
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الفصل الثاني / آفات اللسان 
لر و رو او و کر یه کا ر لن فن جا 
لحدیث هند وقوما: إن آبا سفیان رجل شي . 

>- تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها: 

أ- جرح اجحروحين من الرواة» والشهود والمصنفين» وذلك جائز بالإجماع» 
بل واجب صوًا للشريعة. 

ب- ومنها الإحبار بعيب عند المشاورة. 

ج ومنہا إذا رأيت من يشتري شیا معيبًا أو عبدًا سارقاء أو شاربًا أو نحو 
ذلك تذكره للمشتري لقصد النصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. 

د- ومنہا إذا رأيت متفقمًا يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأحذ عنه علمًا وحفت 
عليه ضرره فعليك بنصيحته» و بيان حاله قاصدا النصيحة. 

ھ- ومنہا أن یکون له ولایة لا یقوم ما على وجا لعدم أهليته» أو 
لفسقه» فیذکره لمن له عليه ولاية؛ لیستدل به على حاله فلا یغتر به» ویازه 
الاستقامة. ) 

٠د‏ ان بکرا غاھرا شق او بده جور دک رة ما اهن برل وجو 
بغیره إلا بسبب آخحر. 

-٦‏ التعريف. فإذا كان ا بلقب كالأعمش» والأعرح» والقصير 
والأعمى» والأقطع.... ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصًاء ولو أمكن 
التعریف بغیره کان أولی والله أعلہ. 


.)٠٠٠/٤( سبق تخريجه وهو في البخاري (۳/٦۳)»ءوانظر البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت قيس المتقدم ذکره وفیه: راما ابو جم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له...» الحديث في مسلم (۲/ 
٤‏ 

(۳) شرح النووي ٤۲/۱ ١(‏ ۱)» والأذکار للنووي ص‌۲۹۲. 


الفصل الثاني / آفات اللسان ٤‏ 


قال الإمام البخحاري رحمه الله: (باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد 
والريب...)“ قال الحافظ بعد ذلك: ويستنبط منه" أن اجاهر بالفسق والشر لا 
کون ما یدک عه من ذلك من الغيبة المذمومة... شم قال: قال العلماء: تباح الغيبة 
في کل غرض صحيح شرعًا.. كالظلم والاستعانة على تغيير المنكر» والاستفتاى 
وامحاكمة» والتحذير من الشر ويدحل فيه تجريح الرواة والشهود» وإعلام من له ولاية 
عامة بسيرة من هو تحت يده» وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود» 
وکذا من ری متفقمًا يتردد إلى مبتدع... ". 

قلت: وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله: 


اقا ايقس منظلي ومعركف )ودر 
وجاهر فسقاء ومستفت» ومن طلب الاعانة في إزالة منكر 
۲ النميمه 


تعريف النميمة :قال EE‏ جر رحمة الله ال قلا عن الإمام الغزالي 
(رحمه اللّه) ما ملخصه: 

( النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه ولا اخحتصاص هما بذلك» بل 
ضابطہا کشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه» أو المنقول إليه» أو غيرهماء 


)١(‏ سبق تخريج حديث عروة بن الزبير عن عائشة في جواز اغتياب آهل الفساد والريب. 

)۲( اي من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنما استاذن رجل على رسول الله 
فقال: رائذنوا له بئس أحو العشيرة- أو ابن العشيرة- فلما دحل ألان له الكلام. 
قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة» إن شر الناس 
من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه». البخاري (۸1/۷). 

.)٤۷۱/١١( الفتح‎ )۳( 

(4) العقيدة الطحاوية ص٣٤‏ . 


٤٤‏ الفصل الثاني / آفات اللسان 
وسواء كان المنقول قرلا أو فعلا وسواء كان عي آم لاحت الو رائ شخ 
يخفي ماله فافشی کان ی ) 
وقال الإمام النووي ( رحمه الله تعالى): 
(.... في رواية لا يدحل الحنة شام وقي أحرى قتات وهو مثل الأول فالقتات 
هو النمام. تم قال: قال الجوهري وغيره: يقال: 2 الحديث ینمه» وینمه- بکسر 
النون وضمہا- نمام» وقته يقته -بضم القاف- ًا قال العلماء: النميمة 
نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم ). 
والنم إظهار الحديث بالوشاية. وأصل النميمة اهمس والحركة". 
وقد بوب البخحاري رحمه الله تعالى بابًا قال فيه: (باب ما يكره من النميمة). 
ثم قال ابن حجر (رحمه الله تعالى): كانه أشار ذه الترجمة إلى بعض القول 
اقول غل ج اناد رر د كان لرل فة كاو و كا بجر الجن 
في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم )“. 
حكم النميمة 
النميمة حرمة بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
الترهيب من الوقوع في النميمة 
قال الله تعالى: هار مشاء بتيبر @ ماع قر مُحكد اثر 4 [القلم: ١‏ 
۲. وقال سبحانه: ويل لڪل هرق لمرو 4[ المزة: .]١‏ 


.)۲۹۸( والأذکار للنووي‎ »)٤4۷۳/۱۰( فتح الباري بشرح صحيح البخحاري‎ )١( 
.)۱١۱۲/۲( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٤١۲/١١(‏ 

.)٤۷۲/١١( المرجع السابق‎ )٤( 

.۲۸۹ انظر الأذکار للإمام النووي ص‎ )٥( 


0 


الفصل الثاني / آفات اللسان 

وعن حذيفة قال: سمعت النبي ييي يقول:«لا يدخل اجنة قتات ». 

والقتات هو النمام. ووقع في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم 

وقيل: الفرق بين القتات والنمام» أن النمام الذي يحضر القصة فينقلہاء 
والققات الذي يستمع من نخيث لا يعلم به ثم ينقل ما شمعه". 

وقال حذيفة: سمعت النبي 4 يقول: « لا يدخل اة نمام . 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: رلا يدخل الجنة» أي في أول وهلة كما في 
زظائر (“. 

قلت: هذا مذهب آهل السنة والجماعة؛ فإهم لا e‏ أحدا من أهل القبلة 
بشيء من المعاصي› ما لم يستحله» إلا ما حصه الدليل. 

وعن عبد الله بن مسعود تؤب قال: إن مدا ج قال: «ألا أنبئكم ما العضة؟ هي 
النميمة؛ القالة بين الناس). 


(۲) 


وأن محمدا َي قال:« إن الرجل یصدق حتی یکتب صديقا. ویکذب حتی یکتب 
کذابا). 
ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة). والنميمة من أنواع السحر؛ لأنها تشارك السحر 
قي التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. 


)0 لار 0 و 03/0 وانظر اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
(١/۲)»وفتح‏ الباري .)٤۷۲/٠١(‏ 

(۲) مسلم (۱۰۱/۱). 

(۳) فتح الباري .)٤۷۳/١۱١(‏ 

.)۱۰۱/۱( مسلم‎ )٤( 

(ه) الفتح .)٤۷۳/۱۰(‏ 

OD Ta 

(۷) انظر فتح الجيد شرح كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب ص٣‏ ۲؟. 


٤ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرج النبي ب من بعض حيطان 
المدينة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبريهماء فقال: «يعذبان وما يعذبان في كبيرة» 
وإنه لكبير: كان أحدهما ل يستتر من البول» وكان الآخر يمشي بالنميمةء ثم دعا بجريدة 
فكسرها بكسرتين- أو اننتين- فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا» فقال: 
لعله یحفف عنہما ما لم يیبسا». ) 

وقي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله ي على قبرين 
فقال:«إما ليعذبان وما يعذبان في کبیر: اما هذا فکان لا يستتر من بوله» وأما هذا فکان 
يمشي بالنميمة» م دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدًا وعلى هذا 
واحدًا» ثم قال:«لعله یحفف عنما ما لم بیبسا». 

ما ينبغي لمن حملت إليه النميمة 

قال الإمام النووي: (وكل من حملت إليه نميمة» وقيل له: فلان يقول فيك أو 

يفعل فيك كذا. فعليه ستة أمور: 
٠‏ الأول: أن لا يصدق؛ لأن النمام فاسق. 

الثاني: آن ينهاه عن ذلك» وینصحه» ویقبح له فعله. 

الثالث:أن يبغضه في الله تعالى» فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من 
آبغضه الله تعالی. 

الرابع:آن لا يظن بأخحيه الغائب السوء. 

الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. 


)١(‏ البخاري (۷۸/۷)» والبحاري مع الفتح »)٤۷۲/٠٠١(‏ والترمذي »)٠٠۲/١(‏ وأبو داود 
a‏ 
(۲) البخاري »)۸١/۷(‏ والبخاري مع فتح الباري .)٤1۹/٠٠١(‏ 


۷ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 

السادس:أن لا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه»فلا يحكي نيمة عنه فيقول: 
E O E‏ 

ذو الوجهين 

عن أي هريرة ڪه عن النبي يي قال: إن شر الناس ذو الوجہين الذي يأتي هؤلاء 
بوجە وھۇلاء بوجە »0 

قال ابن حجر: وهو من جملة صورة النمام. وإنما كان ذو الوجهين أشر 
الناس؛ لأن حاله حال المنافق؛ إذ هو متماتى بالباطل وبالكذب من مدخحل للفساد بين 
الناس» فياتي كل طائفة بما يرضيما على جهة الإفساد ويظهر ها آنه منهاء وخالف 
لضدهاء وهذا عمل النفاق والخداع وكذب وتحيل على أسرار الطائفتين وهي مداهنة 
حرمة. فأما من يقصد الإصلاح بين الناس فذلك مود وهو أنه ياتي كل طائفة 
بكلام فيه صلاح الطائفة الأحرى ويعتذر لكل واحدة عند الأحرى» وينقل إليها من 
الجميل ما أمكنه ويستر القبيح آما المذموم فهو بالعكس”. 

وعن عمار هه قال: قال رسول الله : رمن کان له وجان في الدنیا کان له يوم 
القيامة لسانان من نار»( 

الدوافع الباعة على الوقوع في النميمة: 

لا شك أن دوافع النميمة هى دوافع الغيبة كما تقدم. ويضاف إلى الدوافع 
السابقة: الكراهة والتقرب للمحكي له» والرغبة في إشعال النيران وإنارة الفتن.وتفريق 
الجتمعات» وزر ع البغضاء في قلوب الناس. 


(۱) شرح النووي على مسلم )١٠١/۲(‏ نقلاً عن الغزالي وفتح الباري بشرح صحيح 
التضار 7( £۷۴ لا عن الغزالي كذلك والأذکار للنووي ص۲۹۹ نقلا عن 
الغزالي كما تقدم. 

(۲) البخاري مع الفتح /٩(‏ ۰۲۹ و ۰٤۷٤/۱۰‏ ۱۷۰/۱۳) ومسلم .)٠١۱۱/٤(‏ 

(۳) انظر فتح الباري .)٤١١/٠١(‏ 

(4) أبو داود »)۲٦۸/٤(‏ وصححه العلامة الألباني»› انظر صحیح الحامع برقم |١ »٦۳۷۲(‏ 
١‏ ))» وسلسلة الأحاديث الصحيحة۸۸۹. 


۸ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
علاج النميمة 
عاج النميمة هو علاج الغيبة كما تقدم فارجع إليه. 
ا باح من النميمة 

قال الإمام النووي ( رحمه الله تعالى): ( فإن دعت حاجة...( إلى النميمة) فلا 
مانع منها وذلك كما إذا أحبره أن إنسانًا يريد الفتك به» أو بأهله أو بماله» أو أخحبر 
الإمام» أو من له ولاية بأن إنساتًا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة. ويجب على 
صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته .فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام وقد يكون 
بعضه واجبًا وبعضه مستحبًا على حسب المواطن» والله أعلم). قال الإمام 
البخحاري (رحمه الله تعالى): 

(باب من آخحبر صاحبه ہما يقال فیه) م ساق بسنده عن ابن مسعود له 
قال: قسم رسول الله ي قسمه فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا 
وجه اللّه. فأتیت رسول الله ل فأخبرته» فتمعر وجه وقال: « رحم الله موسى لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر م . 

والمذموم من نقلة الأحبار من يقصد الإفساد» وأما من يقصد النصيحة 
ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلاء وقل من يفرق بين البابين» فطريق السلامة في 
ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يياح- الإمساك عن 
و 

4 الكذب على الله ورسوله‎ ٣ 
تعريف الكذب‎ 

قال اللإمام النووي (رحمه الله تعالى): «واعلم أن مذهب آهل السنة أن الكذب 

(۱) انظر شرح النووي على مسلم .)۱١۳/۲(‏ 


(۲) صحيح البخاري (۸۷/۷)» وفتح الباري .)٤۷١١/١٠١(‏ 
(۳) انظر فتح الباري .)٤۷١/٠١(‏ 


۹ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
هو الإحبار عن الشيء بخلاف ما هو تعمدت ذلك آم جہلته»لکن لا يام في الجہل 
وإنما يأثم في العمد»”. ) 

فالكذب: الإحبار عن الشيء على حلاف ما هو عمدًا كان أو سهوا. 

الترهيب من الكذب على الله ورسوله ۶ 

لا شك آن من کذب على الله وعلی رسوله آأشد وآعظم ذيًا» وأقبح فعلاً ممن 
کذب على من سوی الله ورسوله. 

قال الله تعالى: فَمَنْ أُظَلَمُ من آفری على ا اله ذبا ليضل الناس بير 
علم إن آله ا دى ألْقَرَمٌ الطلمير 4 [ الأنعام: << 

وقال سبحانه: $ ولا بع أَهوَآً 
بالا خرَة وهم Cs‏ 

وقال عز وجل: ۾ يتا الد بن ءامنوا لم د تولو ما ل تفعَلونَ @ ڪر 
ما قد اله ان تولو امال فل €[ الضف ۴ 

وقال سبحانه: ومن الل نای على آله کذبا أو كدب E‏ 
يقلح الطْلمُونَ 4 [ الأنعام: [١‏ [ 

وقال سبحانه وتعالی: ط فمن اوک ايت الله وَصَدَف ع 
سکَجزی الذي يَصَدِفُونَ عَنْ ءايعتا سو لداب بمّا انوأ يَصَدِفونَ 4 [ الأنعام: 
۷[. 


م سے کک ر 2 
E‏ سے ر SNA‏ 2 
۶ 
فور 


پر کدیوا انتا والدر. 


ا 


جه و 


| يونس:1۹] 

وقال عز وجل: ظ نما یفتری الكد ت ادن لا يزور ا يدت الله اوليك 
هم آلكذبوت 4 [ النحل: 2 

وقال عز وجل: ظ ولا د NES‏ تصف الستڪم الکذب هدا حل هد 


.)1۹/١( وانظر شرح النووي‎ ۲١ الأذكار للنووي‎ )١( 


0۰ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
ر تاا عل آلو الک أن نارن عل ا ذب ل یځو [ادسل: 


|۱۱٦ 


i‏ آله کذ٤ا‏ اَرقاں ا 


SS‏ | ممن آفرّی على الله ذبا أو قال 
وح إليه شىء ومن قال سأرل عل مآ رل الله ولور إذ الوت ف غمرات 
e‏ يديهم أخرجوا اكا کک عَذَابَ آلهون بمَّا 

وون عل آل بای وم عن ءايه سرون 4 [ الأنعام: .]٩۳‏ 

وقال عز وجل: $ قل إِتمَا حَرَم ري ألْفوحِضَ ما طَهَرَ ما وَمَا بط وال 
وَالبغْى بِعْيرٍ الح أن شركوا بالل ما لم زل بے سلطا وان تَقولوا على آله م ب 
تَعَمونَ 4 [ الأعراف ۳٣:‏ ] 

وعن علي ك4 قال: قال النبي : «لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج 
النار )© 

وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير:إني لا أسمعك تحدث عن 
رسول الله ي كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول: 
رمن کذب علي فلیتبوا مقعده من النار». 

قال أنس: انه ليمنعني ان أحدتكم حدیثا كرا ان النبي و قال: رمن تعمد علي 
کذبا فلیتبواً مقعده من النار». ) 

وعن أي هريرة طبه عنه عن النبي ي قال: «تسموا باسي ولا تکتنوا بکنیتي» ومن 
رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان له يتمثل في صورتي» ومن كذب علي متعما فليتبوا 
مقعده من النار». 


وعن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي ي يقول: ومن يقل علي ا لم اقل 


)١(‏ البخاري »)١/١(‏ والبحاري مع الفتح »)۱۹۹/١(‏ ومسلم »)۹/١(‏ وانظر اللؤلؤ 
والمرجان .)۱/١(‏ 

(۲) البحاري »)١/١(‏ والبخاري مع الفتح )٠٠٠١/١(‏ 

(۳) البخحاري »)١/١(‏ والبخاري مع الفتح »)۲١٠/١(‏ ومسلم (١/١١)»ءوانظر‏ اللؤلؤ .)١/١(‏ 

.)٠٠۲/١( والبخاري مع الفتح‎ »)۳٦/١( البحاري‎ )٤( 


۵1 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
فليتبواً مقعده من النار». 

وفي مسلم:«من حدث عني بحدیث یری آنه کذب فو أحد الكاذبين». 

وعن المغيرة بن شعبة قال: سعت رسول الله بي يقول: «إن كذبًا علي ليس 
ككذب على أحد» فمن كذب علي متعمدًا فليتبوا مقعده من النار )"° 

عن واثلة بن الأسقع ط4 عن النبي يي أنه قال: «إن من أعظم الفرى أن بدعى 
الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه ما لم تر» أو يقول على رسول الله ب ما لم يقل»'. 
وعن أي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ي: «ركفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل 
ما سمع )0 ) 

وعن عبد الله بن مسعود قال: (ما أنت بمحدث قومًا حدیثا لا تبلغه عقوم 
إلا كان لبعضهم فتنة)“ 

وقال عمر بن الخطاب طله: (بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما 
سمع). قال ابن وهب: قال لي مالك: اعلم آنه ليس يسلم رجل حدٿ بکل ما 
سمع» ولا یکون إماما بدا وهو یحدث بکل ما سمع. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: (لا يكون الرجل إمامًا يقتدى به حتى يمسك 
عن بعض ما سع). 


.)٠٥/١( وشرح النووي‎ »)٩/١( مقدمة مسلم‎ )١( 

(۲) مقدمة مسلم بلفظه (١/١۱)»ومسلم‏ مع شرح النووي »)٠١/١(‏ والبخاري »)۸١/۸(‏ 
وانظر اللؤلؤ .)۱/١(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح )٥٤٠/١(‏ 

.)٠١/١( ومسلم مع شرح النووي‎ »)٠١/١( مقدمة مسلم‎ )٤( 

(ه) مقدمة مسلم »)۱١/١(‏ ومسلم مع شرح النووي .)۷٦/١(‏ 

.)٠١/١( مقدمة مسلم (١/١١)»ومسلم مع شرح النووي‎ )١( 

(۷) مقدمة مسلم »)۱١/١(‏ ومسلم مع شرح النووي .)٠١/١(‏ 


0۲ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
ما یمتاز به الکاذب على 
رسول الله بإ من الوعيد على 
من کذب على غبره. وحکم الکذب عليه 4 

-١‏ تعظيم تحريم الكذب على النبي ي وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة 
ولكن لا يكفر ذا إلا أن يستحله وهذا مذهب الجمهور. 

٣-والرآي‏ الثاني أن الكذب عليه ية يكفر متعمده عند بعض أهل العلم.وهو 
الشيخ آبو محمد الحويني» لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. ومال ابن المنير إلى 
احتياره. ووجهه بان الكذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك 
الحرام» أو الحمل على استحلاله» واستحلال الحرام كفر» والحمل على الكفر كفر. 

وقال إمام الحرمين عن هذا الرأي- رأي والده-: إنه هفوة عظيمة. ورجح 
الإمام النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر رأي الجمهور وهو أنه لا يكفر إلا إذا 
اعتقد حل ذلك. 

-٣‏ قال الإمام ابن حجر: الكذب عليه ييي كبيرة والكذب على غيره 
صغيرة» فافترقا ولا يازم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره 
أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء فقد دل قوله #:«فليتبواأ» على طول 
الإقامة فیا بل ظاهره آنه لا يخر ج منہا؛ لأنه لم یجعل له منزلاً غیره. 

إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن حلود التأبيد خختص بالكافرين» وقد فرق 
النبي ي بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره فقال عليه الصلاة والسلام: رإن 
کذبًا علي ل کک على آحد.... 7 . 


إن م دبعل الت E‏ عدا حديیث واحد فسق وردت روایته 


.)١/١( وانظر اللؤلؤ‎ »)٠١/١( ومسلم‎ »)۸١/۲( البخحاري‎ )١( 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
كلها وبطل الاحتجاج بجميعها..... 
-٥‏ قلت: والكذب على رسول الله َي كذب على الله؛ لأن الله يقول: لط وم 
ينطق عن هری ق إن هو إلا وئ وى 4 [النجم: ۲ء .]٤‏ 
فیدحل من کذب على الرسول بب في قوله تعالی: قل ر 
على آله الکذب لا يفلخو 4 | یونس: .]٠۹‏ 
الكذب عموما 
حكم الكذدب 


قال الإمام النووي (رحمه الله تعالى): قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة 


5 ص 
5 
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على تحربم الكذب في الجحملة وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب» وإجماع الأمة 
منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة. 

ثم قال رحمه الله: ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته عن أي 
هريرة ظلب قال: قال رسول الله 4#5: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤشمن خانم" . 

الترهيب من الوقوع في الكذب عموما 

قال الله تعالی: ولا قف ما لس لَك ہو عل إن آلسَمْعَ وَالبَصْرَ ولوا كَل 
وتيك كن عَنه مَتعُولاً ‏ [ الإسراء: ۹ 

وعن عبد الله بن مسعود طه عن النبي يي قال:رإن الصدق يہدي إلى البر» وإن 
البر يهدي إلى الحنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب يہدي إلى الفجورء 
وإن الفجور يہدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا). 


)١(‏ هذا البحث من آوله مقتبس من شرح الإمام النووي »)1۹/١(‏ وفتح الباري بشرح 
صحيح البخاري .)١۲/١(‏ 

(۲) انظر الأذكار للإمام النووي ص .٠۲ ٤١‏ 

(۳) البخاري »)۱٤/۱(‏ ومسلم (۷۸/۱). 

.)۱۹۸/۳( البخحاري (۷/٥٩)»ومسلم (۲۰۱۲/6)» وانظر اللۇلۇ‎ )٤( 


یه  _.‏ - الفصل الثاني / آفات اللسان 


وقي رواية لمسلم «عليكم بالصدق فإن الصدق يدي إلى البرء وإن البر يدي إلى 
الجنة»وما زال الرجل يصدق ويتحرى. الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإیاكم 
والكذب»فإن الكذب يہدي إلى الفجورء وإن الفجور يہدي إلى النار» وما يزال الرجل 
یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله كذابا». 

وقد بوب البخحاري في صحيحه بترجمة قال فيها: (باب ما يمحق الكذب 
والكتمان في البيع) ثم ساق الحديث الذي رواه حكيم بن حزام ظ4 عن النبي ب أنه 
قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا- أو قال حتى يفترقا- فإن صدقا وبينا بورك هما قي 
بیعہما» وإِن کتما وکذبا محقت بركة بیعہما». 

وعن هز بن حکيم عن بيه عن جده قال سمعت النبي 5 يقول:«ويل للذي 
یحدث بالحدیث لیيضحك به القوم فیکذب» ويل له» ويل له». 

وقي حديث سمرة بن جندب الطويل الذي فيه رؤيا النبي ي قال فيه: «لكني 
رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل 
قائم بيده کلوب من حدید -قال بعض أصحابنا عن موسی: کلوب من حدید يدخله قي 
شدقه- حتى يبلغ قفاه تم يفعل بشدقه الأخحر مغل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله› 
قلت: ما هذاء قالا: انطلق... وقي آحر الحديث قال يي: قلت:طوفتماني الليلة فأخبراني 
عما رأیت قالا: (نعم) أما الذي رآيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتی 
تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة...»“. وفي رواية للبخاري أنه قيل لبي 
E‏ » ....... وأما الرجل الذي آتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاهء کر فا و 
إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق »”. 


(۱) مسلم .)۲۰۱۳/٤(‏ 
(۲) البخحاري »)١١/۳(‏ والبخحاري مع الفتح .)۳١١/٤(‏ 
(۳) أخحر جه الترمذي »))٠٥١۷/٤(‏ وانظر صحيح الترمذي (۲۹۸/۲). 
)٤(‏ البحاري »)١١٤/۲(‏ والبخاري مع الفتح .)٠١٠۱/۳(‏ 
(ه) البخاري مع الفتح .)٤۳۹/۱۲(‏ 


00 


الفصل الثاني / آفات اللسان 

وعن أبي هريرة ط4 عن النبي ي أنه قال: «رآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»'. 

الكذب في الرؤيا أو الحلم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يي قال: «من تحلم بحلم لم يره كلف 
ن یعقد بین شعیرتین ولن يفعل» ومن استمع إلى حدیث قوم وهم له کارهون أو یفرون منه 
صب في آذنه الآنك يوم القيامة» ومن صور صورة عذب وكلف أن بنفخ فيما الروح وليس 
بنافخ». ) 

ما يباح من الكذب 

عن أم كلثوم بنت عقبة أنها معت رسول الله ي يقول:«ليس الكذاب الذي 
يصاح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا». 

وقي رواية لمسلم عن أم كلثوم أيضًا: ررولم أسعه يرخص قي شيء مما يقول الناس 
إلا في ثلاث». بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب”. . 

قلت: وقول ابن شهاب هو ما رواه مسلم عن ابن شهاب آنه قال: «(ولم آسمعه 
ير حص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» 
ديت ال جل ار اة وديك المراة روجا 

قال اللإمام النووي رحمه الله تعالى:روهذا الحديث صريح في إباحة بعض 
الكذب للمصلحة» وقد ضبط العلماء ما بباح منه» وأحسن ما رأيته ما ذكره الإمام 
أبو حامد الغزالي (رحمه الله تعالى) قال: ( الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود 


)١(‏ البخاري »)4٥/۷ »٠٤/١(‏ ومسلم »)۷۸/١(‏ وانظر اللؤل والمرجان فيما اتفق عليه 
ا 

(۲) البخاري مع الفتح .)٤)١۷/١۲(‏ 

(۳) البخاري (۱11/۳)» ومسلم (۲۰۱۱/۲)» وانظر اللؤلۇ (۱۹۸/۳). 

E OG 

( 06 0 ا ار لر ر عاك افد ر ا 


۵٦‏ ا الفصل الثاني / آفات اللسان 
محمود يمكن التوصل لليه بالصدق والكذب جميعًا فالكذب فيه حرام» لعدم الحاجة 
إليه» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق» فالكذب فيه مباح إن كان 
تحصيل ذلك المقصود مباحًا» وواجب إن كان المقصود واجبًا. فإذا احتفى مسلم 
من ظالم وسال عنه وجب الكذب بإحفائه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة» 
وسال عنها ظالم يريد أحذها وجب عليه الكذب بإخحفائها... ولو استحلفه عليه لزمه 
أن يحلف ويوري في يمينه... وهذا إن لم يحصل الغرض إلا بالكذب والاحتياط في 
كله أن يوري (في يمينه)» ومعنى التورية آن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو 
كاذبًا بالنسبة إليه» وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ» ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارة 
الكذب فليس بحرام في هذا الموضع... وكذا كلما ارتبط به غرض مقصود صحيح 
له او لغیره فالذي له مثل: ان ياحذه ظالم ویساله عن ماله لیأحذه فله أن ینکره» أو 
يساله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى فله أن ينكرها... وأما غرض غيره 
فمثل: أن يسال عن سر أحيه فينكره ونحو ذلك... وينبغي أن يقابل بين مفسدة 
الكذب. والمفسدة المترتية على الصدق فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا 
فله الكذب» وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب...). 

وقد ذكر ابن القيم (رحمه الله تعالى) بعض ما روي عن السلف من المعاريض 
التي تخلصوا ما: 

فروي عن عمر بن الخطاب آنه قال: (إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل 
الكذيع. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (ما يسرني بمعاريض الكلام 


حمر النعم). 


."۲٦يوونلل الأذكار‎ )١( 
.)۸١/١( إغائة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )۲( 
.)۳۸١/١( (۳)إغاثة اللہفان من مصائد الشيطان‎ 


0۷ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 

وقال بعض السلف: كان هم كلام يدرعون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا“. 

وقد لقي رسول الله بيه طليعة للمشركين وهو في نفر من أصحابه فقال 
المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي &:«نحن من ماء» فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: 
a A E SE Î‏ 

وأراد ي بقوله: نحن من ماء» قوله تعالی: خلق من ماء افق) | الطارق: ١‏ |. 

وکان حماد رحمه الله تعالى إذا جاء من لا يريد الاجتماع به وضع يده على 
ضرسه تم قال: (ضرسي ضرسي). 

وسل أحمد عن المروزي وهو عنده ولم يرد آن يخرج إلى السائل» فوضع 
أحمد أصبعه في كفه وقال ليس المروزي هنا وماذا يصنع المروزي ههنا؟... 

ثم ذکر رحمه الله تعالی آن الحيل تلاثة أنواع: 

-١‏ نوع قربة وطاعة وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى. 

-٣‏ ونوع جائز میاح لا حرج على فاعله» ولا على تارکه» وترجح فعله على 
ترکه أو عكس ذلك تابع لمصلحته. 

-٣‏ ونوع هو محرم» ومخادعة لله تعالى ورسله متضمن لإسقاط ما أوجبه 
وإبطال ما شرعه» وتحليل ما حرمه» وإنكار السلف والأئمة وأهل الحديث إا هر 
E‏ 

٤‏ شهادة الزور 

تعريف الزور: 

الأصل في الزور» تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته» حتى يخيل إلى من 
يسمعه أو يراه أنه حلاف ما هو به. والشرك قد يدحل في ذلك؛ لأنه حسن لأهله 


(0إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان .)۳۸١/١(‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۲/١٠۲)وفيها‏ أنه لقي شيخا من العرب. 

(۳) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (١/٤۳۸)وقد‏ استوفى البحث من الحيل والمعاريض 
الجائزة وغيرها. 


۵۸ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
حتى قد ظنوا آنه حق وهو باطل. ويدخحل فيه الغناء؛ لأنه أيضًا مما يحسنه ترجيع 
الصوت حتى يستحل سامعه سماعه. والكذب أيضًا قد يدحل فيه لتحسین صاحبه 
یاه حتی یظن صاحبه آنه حق. 

فكل ذلك مما يدحل في معبى الزور؛ فإن كان ذلك كذلك فأولى الأقوال 
بالصواب أن يقال: إن الزور كله باطل سواء كان ذلك شرکاء أو غناي أو كذبًاء أو 
غيره» وكل ما لزمه اسم الزور؛لأن الله عم في وصفه عباد الرحمن أنهم لا يشهدون 
الزور فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيئا إلا بحجة'. 

الترهيب من الوقوع في شهادة الزور 


دل اه تعلی: $ تا زین اشوا گوئوا رين بالفشط بتار وز غل 


فيكم أو ودين وآلأفريين ن يکن غا او فقيرا ف اله اول ما فلا تَكَبِعُوا 
NT‏ ا ا ا 
5 
رکو صت ور ا ا ا ر ا E‏ 
وفال ای م تاا ادیو اموا کونرا قو ر هدا بالط :ولا 
عل ٣ ٣‏ ج 


وقال سبحانه: ل والنین هم بشد تم قايمون ( @ الین م على صلام 
حافظون (@ ولكق نمرون [ المعارج: [ror‏ 

وقال سبحانه وتعالی: $ والزرست لا هدو لزور ودا موا باللغو وا 
ڪرَامًا 4 [ الفرقان: ۷۲]. 

وقال سبحانه وتعالی:« ولا ا e‏ ومن يڪتمها انه ءام ll‏ 
الله بمّا تَعَمَلونَ علي 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقال تعالى: ومن أَظلَم من تم شَهدَة دهد م آله وما آله بعفِل عَم 


(۱) جامع البیان )۳١/١۹(‏ بتصرف. 


۵۹ 
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تَعَمَلُونَ 4 [ البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال سبحانه وتعالی: ج وأُقیمُوا آلسُهدَة په دلَِہ بُوعَط بے من کان 
بال واليو م الأ خر ومن كق اله جل هر رجا [ الطلاق: ۲]. 

وقال سبحانه:3 ولك ومن عط حرمت آله ُو ير مء عند رب وَأحلّتَ 
لم الأتعم إل ما يى عَم فاجتنبوا لجس من لاوس وَاَجتيبوا قول 
آلزور 4 | الحج: e‏ 
قال تعالی: $ ولا قف ما ليس لَك به عل إن ألسَمْعَ وَالْبَصَر وَالفُاد كَلُ 

ويك كن عن مسولا [ الإسراء: [r7‏ 

وقال سبحانه وتعالی: ‏ قل نما حرم رَبَیَ الفَوحِشَ ما َر ما وَمَا بطْنَ 
الان وای بعر الح وان روا پال ما لم تل ہے سلطا وان ولوا عَلٔی آل م 
لا مون 4 [ الأعراف: .]٣٣۳‏ 

قال الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي- رحمه الله تعالى-: (قوله تعالى: وَأن 
ولوا على آله ما ل تَعلَمُونَ ‏ عام في تحرم القول في الدين من غير يقين). 

وعن أي بكر قال: قال النبى ييل:« ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاًا قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «الإشراك بالل وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكئا فقال:رأل 
وقول الزور»فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکت”. 

وعن حرم بن فاتك الأسدي قال: صلى النبي ب الصبح فلما انصرف قام قائ 
فقال: «عدلت شہادة الزور بالاشراك بالله عرز وجلي ثم تلا هذه الآية: «™ فاجتنيوأ 


ا a E E E A‏ | 
ال[ جر من الأوش واجتنبوأ قو الزور 2© حُكَفاءَ لَه عير مركن بم 4 | الحج: 


ا د ا 
(۲) السبخاري (۳/١١٠)»والبخاري‏ مع الفتح »)۲٠٠/١(‏ ومسلم »)4١/١(‏ وانظر اللؤلؤ 
والمرجان فما انق عله الشيهات 1/3 ©. 


م .- الفصل الثاني / آفات اللسان 
EE‏ 

وعن آنس قال: سئل رسول الله ي عن الكبائر قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» وشادة الزور»“ 

وقد ترجم البخحاري رحمه الله قي صحيحه فقال: (باب ما قيل في شہادة 
الزور) لقول الله عر وجل:ط والذيرت لا يغهدوت الور 4 [الفرقان: ۲ وکتمان 
الشهادة لقوله تعالى:ظ ولا تكتموا آلشهددة انه ءانه ل وله ہما 
تَعَمَلُونَ عَليمٌ 4 [ البقرة: ۲۸۳). 

وقد ترجم البخاري(رحمه الله) في صحیحه بابًا قال فیه: (باب لا یشہد على 
شهادة جور إذا أشهد). 

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهماء قال: سألت أمي أي بعض الموهبة لي 
من ماله» ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي بب فأحذ بيدي وأنا 
غلام فأتى بي النبي ييي فقال: إن أمه بنت رواحة سالتني بعض الموهبة هذا» قال: 
«رألك ولد سواه» قال: نعم» قال: فاراه قال: «لا تشېدي على جور». 

وفي رواية: «لا شېد على جور»“ 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنما قال: قال النبي 44: «خيركم قرني م 
الذين يلونهم» ثم الذين يلوهم» قال عمران: (لا آدري آذكر النبي يب بعد قرنين أو 
بلانة). قال النبي : «إن بعدکم قوما یخونون ولا يؤتمنون» وبشېدون ولا یستشېدون» 
وينذرون ولا يوفون» ويظہر فيہم السمن»”. 
(۱) مسند الامام أحمد -رحمه الله (٤/۳۲۱و .)۱۷۸/٤‏ 
(۲) البخحاري (۳/١١٠)»ومسلم‏ (١/4۲)»ءوانظر‏ الول والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

AR 

.)٠١١/۳( البخاري‎ )۳( 


SN ENES 
.)٠١١/۳( (ه) البخاري‎ 


الفصل الثاني / آفات اللسان س N"‏ 


وعن عبيدة عن عبد الله هه عن النبي بيك قال: «خير الناس قرني ثم الذين 
يلوم تم الذين يلونهم» تم يجيء أقوام تسبق شہادة أحدهم يمينه» ويمينه شېادتە م . 

قال إبراهيم:وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي على النبي 
فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: رالإشراك بالله» قال: ثم ماذا ؟ قال: رتم 
عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت: وما اليمن الغموس؟ قال: 
«الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فیہا كاذب»". 

واليمين الغموس سميت بذلك؛ لأا تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ولا 
كفارة فيها؛ لأا يمين غير منعقدة» ولأن المنعقدة ما يمكن حله ولا يتأتى في اليمين 
E‏ 

وعن آي هريرة كله عن النبي يي قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به» 
والجہل» فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه», ٠‏ 

فنجد أن الله تبارك وتعالى حرم شهادة الزور لكونا سببًا لإبطال الحق» وحرم 
a O E N OES‏ 

ما يترتب على شهادة الزور من الجرائم 

شمادة الزور عظيمة الخطر والضرر؛ لأنه يترتب عليها جرائم كثيرة منها ما 
ياتي: 

-١‏ تضليل الحاكم عن الحق والتسبب في الحكم بالباطل؛ لأن الحكم ينبني على 


5 لار 9 

(۲) البخاري مع الفتح »)۲٦٤/١١ »٠٠١/١١(‏ والحملة التى هي آحر الحديث السائل فيما 
هو فراس والمسئول عامر الشعبي» وانظر فتح الباري ( .)٠١١/١١‏ 

(۳) انظر فتح الباري .)٠١١/١١(‏ 

(4) البخاري (۸۷/۷). 

.)٠٠۳/١( انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )٥( 


1۲ الفصل الثاني / آفات اللسان 


أمور منها: البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإذا كانت البينة كاذبة أثرت 
على الحكم فكان بخلاف الحق والإم على الشاهد ولذلك قال ي رإنما أنا بشر 
إنكم تحتصمون إلي ولعل أحدكم أن بحجته من الآحر فأقضي له نحو ما أسع»”. 

- الظلم لمن شهد له؛ لأنه ساق إليه ما ليس بحق بسبب شهادة الزور 
فوجبت له النار لقوله #4: «إنكم تحتصمون إلي ولعل بعضكم أن بحجته من بعض› 
فمن قضيت له بحق أخيه شينًا بقوله» فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها». 

۳- الظلم لمن شهد عليه» حيث أحذ منه ماله أو حقه بالشهادة 
الكاذبة»فيتعرض الشاهد بذلك لدعوة المشهود عليه بغير الحق ظلمًا» ودعوة المظلوم 
مستجابة لا ترد» وليس بينها وبين الله حجاب كما قال ييي: ر«ثلاثة لا ترد 
دعوتهم...وذكر منهم دعوة المظلوم يرفعما الله فوق الغمام وتفتح ها آبواب السماء ويقول 
الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”". 

وقال ٍ: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه. 
اجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرًا يا رسول الله:قال:«وإن قضيبًا من أراك»“. 

> - تخليص الحرمين من عقوبة الحريمة بالشهادة الباطلة» وذلك يسبب للناس 
الرغبة في ارتكاب الجحرائم اتكالاً على وجود شهادة الزور. 

-٥‏ بيترتب على شهادة الزور انتهاك الحرمات وإزهاق النفوس المعصومة» 
وأكل الأموال بالباطل» والحاكم وامحكوم له وعليه بالباطل حصماء لشاهد الزور عند 
أحكم الحاكمين يوم القيامة. 

٦‏ - يحصل بشهادة الزور تزكية المشهود له وهو ليس آهل لذلك» ويحصل 


.)۲۸۸/٥١( البخحاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) البخحاري مع الفتح .)۲۸۸/٥١(‏ 

(۳) أبو داود والترمذي »)٥۷۸/٥(‏ وانظر جامع الأصول ©4 ). 
OR a‏ 


1۲ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
بها جرح المشهود عليه بالباطل» والتركية شهادة للمزكي فإذا كان حال المزكي 
وواقعه بخلاف مضمون التزكية فإن المزكي شاهد بالزور حيث شهد بخلاف احق 
أو بما لا يعلم حقيقته. فكذلك شاهد الزور هو مزك لاظالم» وبججرح للمظلوم. 

۷- يترتب على شهادة الزور القول في دين الله بغير حق وبغير علم» فإن ذلك 
من أعظم الفتن ومن أحطر أسباب الصد عن سبيل الله» ومن أفحش عوامل الضلال 
للناس» وهو من الحرأة على الله ومن أوضح الأدلة على جهل قائله حاصة إذا تبين له 
الحق فلم يرجح إليه» أو على نفاقه وإلحاده قال الله تعالى:« ولا ا لا تف 
يئُم لذب هدا حَلَل ودا حرام اروا على آله اذب إن دين يفازون 
على الله الكذب لا يُفلحُون 4 [ النحل: .]١١٠١‏ 

فما أكثر شهادة الزور اليوم ومثلهم الذين يحرمون ما أحل الله هم من طعام أو 
غیره. 

وأحطر من ذلك قوم يكتمون الحق مع علمهم به ويظهرون الباطل ويدعون 
إليه الناس ويزينونه هم نسمأًل الله العافية في الدنيا الاخ 

۵ القذف 
تعريف القذف: 

يقال ق بالحجارة: أي رمى ماء والحصنة: رماها بزنية. والتقاذدف: 
ا 

وهو في الأصل رمي الشيء بقوة» ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه“. 


)١(‏ انظر بحلة البحوث الإسلامية بحلة دورية تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض»› العدد السابع عشر» ص۹٥ ۲۷۲-۲١‏ بحت أعده فضيلة 
الشيخ عبد الله بن صا القصير وفقه الله. 

(۲) القاموس الحيط» فصل القاف» باب الفاء (۱۸۳/۳). 

(۳) الروض المربع بشرح زاد المستقنع .)١١٤/۳(‏ 


 _ ١‏ - الفصل الثاني / آفات اللسان 
الترهيب من الوقوع في القذف 

O‏ ن المخصتت ا ار اء فاَجلدوهة 
نکن جلدة ولا تقبلوا هم دة با وليك هم افون )) ETT‏ 

وقال سبحانه: $ وين يمون ُرَم ولم یکن هم اء إلا نسم هدد 
احدهة اربع عدت بال إن ا حت آله عليه إن 
کن من الکذپين @ © رَيدرۇا عا العَذَاب أن تشد رع دات بالل ا لف 
الکذی و وَلمةأن عضب آل عا إن ن ين الصدقن 4 [ انور e‏ 

وقال سبحانه وتعالی: ‏ إن آلدين يمور المُخصعت الَعفِلت المُوَمِتِ 
ر ف الدتَيا وألا خرَة وم عدا عظم © یوم تشد عله ا ايم 
رجهم بِمّا انوأ يَعَمَلْونَ 4 [ النور: TT‏ 

وقال سبحانه: لظ | ِن 0 ين جاو پالوك عضب نکر ل حسبوه س را کہ بل 
رل لکل آري مم اا اي EL aT‏ مہ له 

اب عَظمٌ 4 [ النور : [i‏ 

وعن آي هريرة به عن النبي ي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسول الله ما هن؟قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتم» والتولي يوم الزحف, وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات »'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ب بمنى:« أتدرون أي يوم هذا؟») 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:رفإن هذا يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: ربلد حرام أتدرون أي شہر هذا؟» قالوا الله ورسوله أعلم 
قال :«رشېر حرام» قال : رفن الله حرم علیکم دماءکم» وأموالكم»وأعراضكم كحرمة يومكم 
هذا في شېركکم هذا قي بلدکم هذا 


.)١۷/١( وانظر الول والمرجان‎ »)4۲/١( ومسلم‎ »)۱۹١/۳( البخاري‎ )١( 
.))٦۳/١٠١( البخحاري (۸۳/۷)» والبخحاري مع فتح الباري‎ )۲( 


الفصل الثاني / آفات اللسان 1۵ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (والغرض- من هذا الحديث - بيان 
تحرم العرض- الذي هو موضع المدح والذم من الشخحص- أعم من أن يكون في 
ت أو ته أو ق 
وعن أي هريرة 4 عن النبي يب آنه قال: ر«ركل المسلم على المسلم حرام: دمه 


۲ 
وعرطه» وماله» ٤‏ 


وعن أبي هريرة ظ4 قال: سمعت رسول الله 4 يقول: رمن قذف مملوکه وهو 
بريء مما قال» جلد يوم القيامة إل أن يكون كما قال»". 
وحديت الإفك الطويل: فيه أحكام كثيرة لا يتسع المقام لذكرها“. 
٦‏ الخصومات والجدال ) 
الجدل بالباطل: 
I AE EE EE a a‏ 
حاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب”'. 


والجدال نوعان: 

النوع الأول: الحدال الحمود الممدوح: وهو كل جدال أيد الحق أو أوصل إليه 
بنية صالحة خالصة وطريق صحيح”'. 

قال تعاى: ادع إل سيل ريك بآكمة وَالموعطة اة وجدلهم بالق 


.)٤١٤/١١( الفتح‎ )١( 

OA OS 

(۳) البخحاري (۸/٥۳)»ومسلم‏ (۱۲۸۲/۳)» وانظر اللؤلوؤ والمرجان .)١۷٤/۲(‏ 

.)٠١٤/۳( وانظر اللؤلؤ والمرجان‎ »))۲٠۲۹/٤( ومسلم‎ »)٥٤/٩( البخحاري‎ )٤( 

() انظر القاموس إلحط› فصل الجيم» باب اللام» ص ۰۱۲٦۱‏ والمصباح المنين ض۹۲ 
والمعجم الوسيط .)١١١/١(‏ 

.٠۳ص انظر المصباح المنير‎ )٩( 

(۷) انظر منهاج الحدل في القرآن الكريم ص٠٠‏ 


ا الفصل الثاني / آفات اللسان 


هى أحْسَنْ4 [ النحل: .]٠١١‏ 

رتال عز وجل: ‏ ولا تدارا اَهَل الڪََب إل بالى هى اخسن إل الذي 
طلَّمُوأ متهم 4 [ العنكبوت:١ .]٤‏ 

واحادلة بالتي هي أحسن هي التي تكون عن علم» وبصيرة» وبحسن خلق»› 
ولطف» ورفق» ولين» وحسن خحطاب» ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد الباطل وبيان 
قبحه بأقرب طريق موصل إلى ذلك. وأن لا يكون القصد منها جرد المغالبة وحب 
العلو» بل يكون القصد بيان الحتق وهداية الخلق. 

النوع الثاني: الحدال المذموم: وهو كل جدال يد بالباطل أو أوصل إليه أو كان 
بغير علم وبصيرة. وهذا النوع هو من أعظم آفات اللسان. 

قال تعالی: ۾ ومن الاس من دل فی اه تر عِلم ييح ڪل شيطن مريڊ 
@ کیب عليه انەد من وله فان ا لهه وجري إل عدا الوم [ ال ۳ 
ومن الاس من دل فی آله بغر عِلم ولا دی وا کس سییر انی عطفب ليضل 
ع e‏ سی TY‏ و م الْقَيمَة عَذَابَ ريق 4 [لحح: ۸» ۹]. 
وما رل الْمَرَسَلينَ إلا رین ورف ودل الذي ڪَفروا بالطل ليد حضوا 
2 ودرا E‏ أ اک لانو فو 
وا دال نى الَحَح 4 [البقرة: .]١١۹۷‏ 

وعن EE E‏ إن النبي ب قال: ررلا تعلموا العلم لتباهوا به 
العلماءء ولا لتماروا به السفہاء ولا لتخيروا به الجلس» فمن فعل ذلك فالنار النار»° 

وقال ابن مسعود طي: (لا تعلموا العلم لغلاث: لتماروا به السفهاء وتجادلوا 
به العلماء» ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم 


( اق ف ان كر 0 9۹و 40 وس سا(922 0: 
(۲) ابن ماجه »)4۳/١(‏ وانظر صحيح الترغيب والترهيب .)٤١/١(‏ 


1۷ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
وهي ™ ما سواه) ١‏ 
بي آمامة الباهلي ڪي به قال: قال رسول الله بن «(ما ضل قوم بعد هدی 
ا * ل اوتوا الجدل» ثم تلا: [ ما روه لَك إلا دلا بل قوم حَصِمُونَ 4 
[ الزحرف: ٩ |٥۸‏ 
ضمن النبي بل بيا في الحنة لمن ترك الحدال بالباطل من أجل الله عز 
و * عليه الصلاة والسلام:«أنا زعيم ببيت في ربض النة لمن ترك المراء وإن كان 
محقاء ونت 4 وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وببيت في أعلى الجحنة لمن 
حسن خلقه ٩»‏ 
الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل: 
لا شك أن الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل كثيرة منها 
-١‏ الغرور» والكبرياء والخيلاء. ۲-إظهار العلم والفضل. 
٣-الاعتداء‏ على الغير بإظهار نقصه وقصد أذاه. 
وعلاح ذلك بالتوبة إلى الله تعالى وبان يكسر الكبر الباعث له على إظهار 
فضله» والعدوان الباعث على احتقار غيره وتنقصه. 
الخصومة والنزاع 
اله e e‏ 
ا 3 ae‏ آل أنه ال بالات فحت جي وا 
الماد 4 [ البقرة: .]۲١٠١ -۲۰ ٤‏ 


.)۷١/١( الدارمي موقوفا على ابن مسعود له‎ )١( 

(۲) الترمدي (/۳۷۸))» وابن ا05/7 واخاا ق المتك ر555 و5 وائظر 
صحيح الترمذي .)٠١۳/۳(‏ 

(۳) ابو داود »)۲١۳/٤(‏ وانظر جامع الأصول .)۷١٤/١١(‏ 

.٥۹ انظر إحياء علوم الدين للغزالي (۱۱۹/۳)» ومنهاج الحدل ص‎ )٤( 


٦۸‏ _- الفصل الثاني / آفات اللسان 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: «إن أبغض الرجال إلى 
لله الألد الخصم)' 

والألد: هو شديد اللدد كثير الخصومة. والخصم الى يخصم أقرانه ويحاجهم 
بالباطل ولا يقبل احق“ , 
) وعن جابر فب قال: قال رسول الله #: رإن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جريرة العرب» ولكن التحريش بينهم»" فالشيطان يحرش بين المصلين 
باللخصومات والشحناء» والحروب» والإغراء بين الناس بأنواع المعاصي والفتن 
TT‏ 

وعن أي هريرة طب قال: قال رسول الله : رإن الله يبغض كل جعظري» 
جواظ» سخاب في الأسواق» جيفة بالليل» حمار بالنهار» عالم بأمر الدنياء جاهل بأمر 
الآخرةي 

الجعظري: اللفظ الغليظ المتكبر. 

والجواظ: الجمو ع المنوع. 

والسخاب: كالصخحاب: كثير الضجيج والخصام المتكبر. 

جيفة: أي كالحيفة؛ لأنه يعمل كالحمار طرال النهار لدنياه» ويتام طوال ليله 
كابميفة التى لا تتحرك. 

عالم بأمر الدنيا: أي بما يبعده عن الله عز وجل من السعي في تحصيلها. جاهل 


.)٠٠٠٠٤/٤( ومسلم‎ »)٠٠٠١/١( البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) انظر جامع الأصول لابن الأثير (۲/۲١۷)»وفتح‏ الباري (A‏ 

OSB LT 

)۷٠٤/۲( انظر جامع الأصول لابن الأثير‎ )٤( 

(ه) البیهقي في السنن الکبری (۹/۱۰٤۱)وابن‏ حبان (موارد) برقم ۱۹۷۰ص »٤۸٩‏ وانظر 
صسحيح الحجامح برقم .)۱٤٤/۲(۱۸۷ ٤‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۱(۱۹۰/' 
۷۱ 

() انظر الأحاديث الصحيحة|التعليق](١/۷۲١).‏ 
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بأمر الآحرة: أي بما يقربه ويدنيه من الآحرة. 

وقال :إن الله له يحب الفاحش المتفحش»”. 

والفاحش الذي يرسل لسانه بما لا ينبغي» وذو الفحش وهو القبيح في الأقوال 
والأفعال. والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعاطاه ويستعمله“. وقال عليه الصلاة 
والسلامرهلك المتنطعون» قاىا تلا . والتنطع في الكلام: التعمق فيه وا 
فهم المتعمقون الغالون المتجاوزون الحدود في أقوالحم وأفعالمي. 

وقال عليه الصلاة والسلام:«إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخال بلسانه 
كما تتخلل البقرة بلسانها»”. وهو الذي يظہر التفاصح تيہا على الغير» وتفاصحًاء 
واستعلاء ووسيلة إلى الاقتدار على تصغير عظيم» أو تعظيم حقير» أو يقصد تعجيزه» 
أو تزيين الباطل في صورة الحق أو عسكه» أو يقصد إجلال الحكام له ووجاهته 
وقبول شفاعته. 

وهو يتشدق بلسانه كما تتشدق البقرة بلسانها. ووجه الشبه: إدارة لسانه حول 
أسنانه وفمه حال التكلم كما تفعل البقرة بلسانها حال الأكل. وهذا كله ما كان على 
جهة الإعجاب والتعاظ. 

علاج الخصومات والخضب 

من أسباب السلامة من اللجاح والخصومات: كظم الغيظ والابتعاد عن 

الخضب وأسبابه. 


.)۲۸٥/۲( انظر فيض القدير شرح الحامع الصغير‎ )١(- 

(۲) البخاري مع الفتح بنحوه (۲/۱۰٥۲)»ومسلم‏ بنحوه (۲۰۰۲/۲)وآبو داود بلفظه ٤(‏ / 
a‏ 

(۳) انظر جامع الأصول لابن الأثیر (۷۳۹/۱۱)» وفيض القدیر شرح الحامع الصغیر )۲۸١/۲(‏ 

.)٠۰٠٥/٤( مسلم‎ )٤( 

.)۷۳۳/١١( انظر شرح النووي وجامع الأصول لابن الأثیر‎ )١( 

)١(‏ الترمذي ( ٤١/١‏ ١)»وأحمد‏ في المسند (۲/١١٠ء‏ ۱۸۷)» وانظر صحيح الترمذي ر(۲/ 
(Vo‏ 

(۷) انظر فيض القدير شرح الحامع الصغير لعبد الرءوف المناوي (۲۸۳/۲). 


0 
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وعلاج الغضب بالأدوية المشروعة يكون بطريقين: 
الطريق الأول: الوقاية» ومعلوم أن الوقاية حير من العلاج» وتحصل الوقاية من 
الغضب قبل الغضب قبل وقوعه باجتناب أسبابه والابتعاد عنها» ومن هذه الأسباب 
التى ينبغي لكل مسلم أن يطهر نفسه منها: الكبر» والإعجاب بالنفس» والافتخارء 
والتيه» والحرص المذموم» والمزاح في غير مناسبة» أو الهزل» وما شابه ذلك. 
الطريق الثاني: العلا ج إذا وقع الغخضب وينحصر في أربعة أنواع كالتالي: 
النوع الأول:الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 
النوع الثاني: الوضوء. 
النوع الغالث: تغيير الحالة التي عليها الغضبان» بالجلوس» آو الاضطجاع» أو 
الخروج» أو الإمساك عن الكلام أو غير ذلك. 
اللوع الرابع: استحضار ما ورد في فضل کظم الغيظ من التواب» وما ورد في 
عاقبة الغضب من الخذلان العاجل والأجل. 
قال عليه الصلاة والسلام:«من كظم غیظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز 
وجل على رعوس الخلائق يوم القيامة»حتی یخیره من الحور ما شاء». 
۷ يذاءة اللسان 
الترهيب من الوقوع في بذاءة اللسان: 
قال الله تعالی: « ل ڪر فی َي من نجهم إلا مَنْأَمرَ ِصَدَقَوٍ أو مَعرُوفي أو 
صلی ب الئاس ومن يَفَعَل وللت اغا مَرَصات آله فَسَوَفَ نويه اجر عَظيمًا 4 
| النساء: .]١١ ٤‏ 
قال ابن کثیر -رحمه الله-: ۾ لا حَبرنی ير من جرهم 4 يعني كلام الاس . 
وقال سبحانه: ‏ اسي آله الالء من اقول إلا من طلم وگن أله يا عَليمًا 4 


(۱) بو داود »)۲٤۸/٤(‏ والترمذي »))٦۰٦/٤(‏ وابن ماجه »)۱٤۰٠۰/۲(‏ وانظر صحیح 
الترمذي »)۳۰٥/۲(‏ وصحیح ابن ماجه .)٤۰۷/۲(‏ 
(۲) ختصر تفسیر ابن کثیر .)٤۳۷/۱(‏ 


۷١ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
[ اللساء: »]٠٤۸‏ أي ولا يحب الله الفحش في القول ولا الإيذاء باللسانء إلا 
المظلوم فإنه يياح له أن يجهر بالدعاء على ظالمه»وأن يذكره بما فيه من السوء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (المعنى: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد 
إلا أن یکون مظلومً)'. 

وقال الله تعالی: ۾ ما يلفط ِن قَوَلٍ إلا لَدَبَهِ رَقَيبٌعََيدٌ 4 [إق: .]١۸‏ 

وقال تعالى: إن رَبك لَيالَمِرَصّاد ‏ | الفجر:٤ ]١‏ 

عن أي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول الله» أي المسلمين أفضل؟ قال: 
رمن سلم المسلمون من لسانه ويدهي. 

وعن أي هريرة ل4 قال: سمعت رسول الله بج يقول: رإن العبد ليتكلم بالكلمة 
ما يتبين فيہاء يزل مما في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». ) 

وفي رواية مسلم: ررإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يوي ما في النار بعد 
ما بين المشرق والمغرب»”". 

وعن أبي هريرة ف عن النبي يي قال: ررإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي ها بالا یرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا 
بېوي بها في جہنم . 

وعن أي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا یری ہا بسا فیہوي بها في نار جہنم سبعین خريقًا»(“. 

وعن أبي هريرة له أيضًا قال: قال رسول الله :رمن كان يؤمن بالله واليوم 


.)١١٤١/١( صفوة التفاسير للصابوني‎ )١( 

.)٠٥/١( ملسمو)٩/١( البحاري‎ )۲( 

.)۲۲۹۰/٤( مسلم‎ )۳( 

.)۱۸١/۷( البخحاري‎ )٤( 

زى ابن اجه بع ۴۹۴/١‏ 00 وار مدي 46۷/6 وانظر حح ابن ماجة | 
۸))» وصحيح الترمذي AS‏ € 
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الآخحر فليقل خيرًا أو ليصمت» ومن كان بؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه». 

وعن سهل بن سعد: ڪه عن رسول الله ٤‏ قال:«من يضمن لي ما بين ييه وما 
بین رجليه أضمن له الجنة» . 

وعن المغيرة قال: إني سمعته بيك يقول عند انصرافه من الصلاة: رلا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر» ثلاث مرات» قال 
«وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات» وعفوق 
الأمهات» ووأد البنات»". 

وعن بلال بن الحارث المزني له أن رسول الله يل قال: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له مها رضوانه إلى يوم 
يلقاه»وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما کان یظن أن تبلغ ما بلغت» یکتب الله له 
ما سخطه إلى يوم يلقاه». . 

وعن عبد الله بن مسعود ط4 قال: اجتمع عند البيت قرشيان» وثقفي» أو 
نقفيان وقرشي› كثيرة شحم بطونهم» قليلة فقه قلومم» فقال أحدهم: ترون أن الله 
يسمع ما نقول» قال الآحر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أحفينا. وقال الآحر: إن 
کان یسمع اذا جهرنا فإنه يسمع إذا أحفينا فآنزل الله عز وجل: وَمَا كى سرون أن 
بن یکم نشی ول اضرم وک وگه [فصلت :۲ ]۰ 


(0 البخاري »)0۸٤/۷(‏ ومسلم (١/1۸)۔‏ 

(۲) البخاري ٤/۷(‏ 0۸ )»وفي الترمذي:رمن وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه 
دحل الحنة ».انظر صحيح الترمذي (۲۸۷/۲). 

(۳) البخحاري (۱۸۳/۷) وفي أوله قصة. 

)٤(‏ موطا الإمام مالك »)4۸٥/۲(‏ والبخحاري »)۱۸١/۷(‏ وأهل السنن»وانظر صحيح 
الترمذي .)۲٦۹/۲(‏ 

(ه) البخاري )۳۷/١(‏ تفسير سورة فصلت» ومسلم (٤/۲۱٤١۲)»وانظر‏ اللؤلؤ .)۲۷١/۳(‏ 


4 
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وعن سفيان بن عبد الله طلي قال: قلت: يا رسول الله» حدثني بأمر أعتصم به» 
قال: «قل ريي الله شم استقم»). 

قال: قلت: یا رسول الله» ما أحوف ما تخاف علي؟ فأحذ بلسان نفسه م 
قال: «هذا». 

وعن عمر انه دحل على بي بکر وهو يجبذ لسانه فقال له عمر: مه» غفر الله 
لك.فقال أبو بكر: (إن هذا أوردني لوا 

وعن جندب أن رسول الله ي حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» 
وإن الله تعالى قال: رمن ذا الذي يتألى علي أن لاه أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان 
وأحبطت عملك »أو كما قال . ويذكر أن أبا هريرة قال: «والذي نفسي بيده لتكلم 


اة أو بقت دناه وآنحرتة». 


وعن ابن عمر رضي الله عنما قال: قال رسول الله ٍ:«لا تكثروا الكلام بغير 
ذکر لله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من الله تعالى 
القلب القاسي» . 
وعن آي سعد الخدري که عن النبي قال: رإذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء 
كاہا تكفر" اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمناء وإن 
اعوججت اعو ججنا) . 
(۱) مسلم »)٠٥/۱(‏ وأحمد في مسنده »)٤۱۳/۳(‏ والترمذي .)٠۰۷/٤(‏ 
(۲) موطأ الإمام مالك (۹۸۸/۲). 
(۳) اخحرجه مسلم .)۲۰۲۳/۲٤(‏ 
)٤(‏ شرح السنة للبغوي »)۳۸٥/۱٤(‏ واحمد (۳۲۸/۲)» وأبو داود برقم .)٠۹۰۱(‏ 
)°( الترمذي ۰۷/6 1( وقال: حسن عریب»› وقال د القادر الأرناؤوط: إستاده حسن. 
انظر الأذكار للنووي بتحقيق الأرناؤوط ص۹٣۲۸‏ . 
)1( آي دل ونح تخصح. 
(۷) الترمذي (٤/١٠٠)وقال‏ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على الأذكار للنووي إنه 
حسن. انظر الأذکار٦‏ ۲۸.وانظر صحيح الترمذي (۲۸۷/۲). 
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وعن معاذ طب في حديثه الطويل وفي عجره ر«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟»قلت: 
بلى يا رسول الله» فأحذ بلسانه ثم قال:ركف عليك هذا».قلت: يا رسول الله وإِنا 
لمؤاحذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوهم إلا 
حصائد السنتہم»'. 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي يبك قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم". 

| والألد الخصم شديد الخصومة مأحوذ من لديدي الوادي وهما جانباه؛ لأنه 
كلما احتج عليه بحجة أخحذ في جانب آخحر(. 

وعن أي هريرة طف قال: سل رسول الله ك عن أكثر ما يدحل الناس ابحنة 
قال: «تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يدحل الناس النار قال: رالفم 
والفرج». 


۸ - الاستسقاء بالأنواء 

عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله بل الصبح بالحديبية على إثر 
سماء كانت من الليل» فلما انصرف آقبل على الناس فقال:«هل تدرون ماذا قال 
ربکم؟»قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر. فأما من 
قال:مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي وکافر بالکواکب. وما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالکواکب». 


)۱( الترمذي (/۱ ۱ )وقال: حدیٽت حسن صحیح. 

(۲) البخاري »)٠٠١/۳(‏ ومسلم »)٠٠١٠٤/٤(‏ وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان .)۲٠١/۳(‏ 

(۳) تعليق الشيخ أحمد فاد عبد الباقي على صحيح مسلم نقلاً عن النووي .)٠٠٠٤/٤(‏ 

.)۱۹٤/۲( وانظر صحيح الترمذي‎ »))۳٦۳/٤( آحرجه الترمذي‎ )٤( 


الفصل الثاني / آفات اللسان ۷۵ 
۹ الجاف بغر الله نعالی 
عن بريدة ط4 قال: قال رسول لله :رمن حلف بالأمانة فليس منا»“. 
عن عمر قال: قال لي رسول الله : رإن الله پنہاکم أن تحلفوا بآبائکم» فواله 
E‏ 


وعن ابن عمر أيضًا: أنه أدرك عمر بن الخطاب في رکب وهو يحلف بابيه 
فناداهم رسول الله :رالا إن الله ینہاکم أن تحلفوا بآبائکم فمن کان حالقا فلیحلف بال 
وإلا فلیصمت »° 

وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه سح رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن 
عمر: لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله ب يقول:«من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك» 

وعن أي هريرة ط4 قال: قال رسول الله : «من حلف فقال في حلفه: واللات 
والعزی» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق »“ 

٠١‏ الحلف الكاذب والمن بالعطية 

قال الله تعالی: ‏ تايها لذن ءَامَنُوا ا تَبَطلُوا صَدَقَْكم بالْمَنْ وَآلأذّى 4 
| البقرة: ]۲٠٤‏ وعن أي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله بلل: «ثلائة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن 
السبيل» ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منہا رضي وإن يعطه منها سخط› 


(۱) آبو داود (۲۲۳/۳)» وانظر صحیح الجامع .)۲۸۲/١(‏ 
(۲) البخاري »)۲۲٠/۷(‏ ومسلم »)١۲٠٦/۳(‏ وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 


.)١۷١/۲( الشيخحان‎ 

(۳) البحاري (۹۸/۷)»ومسلم »)١۲۹۷/۷(‏ وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
.VY/Y)‏ 

.)۹/۲( رواه الترمذي وغيره» وانظر صحيح الترمدي‎ )٤( 


(ه) البخاري (١/١١)»ومسلم eT‏ وانظر اللؤلؤ و المرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان .)١۷١/۲(‏ 


۷٦ 
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ورجل آقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت ما كذا وكذاء فصدقه 
رجل». ثم قرأ هذه الآية: ۾ ِن الذي يرون بهد أنه وَأَيْمَمم ثمسًا قَليلاً 4 [ آل عمران: 
N‏ 

وعن اي ذر ڪب عن النبي َي قال: «ثلاثة ل١‏ یکلمہم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليہم» ولا يزكيہم وهم عذاب أليم» قال:قرأها رسول الله ي ثلاث مرار. قال أبو ذر: 
حابوا وحسروا من هم يا رسول الله؟قال:«المسبل إزاره»والمنان» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب»”'. 

وعن آي هريره طب قال: سمعت رسول الله ل يقول: «الحلف منفقة للسلعة» 
ممحقة للبركة». 


١‏ التسمي يملك الأملاك 
وعن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله : رأخنع الأسماء عند الله رجل تسمى 
بملك الأملاك». 
۲ سب الدهر 
عن أي هريرة له قال: قال رسول الله ل: «قال الله عرز وجل: يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنبار»“. 
١-النياحة‏ على الميت 
عن آم عطية هه قالت: أحذ علينا النبى ييل: عند البيعة أن لا ننوح فما وفت 


منا امرأة عير حمس نسوه: ام سلیم» وأم العلايي وأبنة آي سبرة امرأة معاد» وامرأتين 


.)٠١/١( وانظر اللؤلؤ والمرجان‎ »)٠١۳/١( ومسلم‎ »)۷١/۳( البخاري‎ )١( 
.)۱۰۲/۱( مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري (۱۲/۳)»ومسلم (۱۲۲۸/۳)وانظر اللؤلؤ والمرجان .)١١/۳۲(‏ 
)٤(‏ البخاري »)١١۹/۷(‏ ومسلم (1۸۸/۳ )»> وانظر اللؤلؤ والمرجان .)٤۷/۳(‏ 
)٥(‏ البخحاري (7/ ومسلم )6 .(VI/‏ 
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أو ابنة أي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أحرى”. 

وعن أبي مالك الأشعري هله أن النبي 4 قال: ررأربع قي أمتي من أمر الجاهاية لا 
يتركون: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم»والنياحة» 
وقال:«النائحة إذا لم تتب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من فطران ودرع من 
جرب . 

وقد وجع ہو موسی وجعًا شديدا فخشي عليه وراسه في حجر امرأة من أهله 
فلم يستطع أن برد علیہا شيعًا فلما أفاق قال: (أنا بريء ممن برئ منه رسول الله ل 
إن رسول الله ي برئ من: الصالقةء والحالقة» والشاقة. ) 

وعن ابن مسعود ڪه قال: قال رسول الله ب: «لیس منا من ضرب الخدود» 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»“. 

شجنلا-٤‎ 

ا هريرة ظ4 أن رسول الله ي قال:رلا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض» ولا تناجشوا» ولا يبع حاضر لبادء ولا تصروا الغنم» ومن ابتاعہا فو بخير 
النظرین بعد ن یحتلبہا إن رضیہا امسکہاء وإن سخطا ردها وصاع من تمر» . 

0 المدح المذموم الذي يغتن الممدوح أو فيه إفراط 

عن أي بكر ب قال: أثنى رجل على رجل عند النبي ئب فقال: «ويلك 
قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك» مرارا ثم قال: ررمن کان منکم مادحًا أخاه لا 
حالة فليقل: أحسب فلالا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا» أحسبه كذا وكذاء إن كان 


.)۱۸۸/١( وانظر اللؤلو والمرجان‎ »))٤/۲( البحاري (۸۷/۲)»ومسلم‎ )١( 
Da OS 

(۳) البخاري (۸۳/۲)»ومسلم (۹۹/۱٩)»وانظر‏ اللؤلؤ والمرجان .)۲١/١(‏ 
9( البحاري (۸۳/۲)» ومسلم (4۹/۱))» وانظر اللولۇ والمرجان (۱۹/۱). 
(ه) البحاري (۲۹/۳)» ومسلم .)١٠١٤/۳(‏ 
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يعلم ذلك منه ي . 

وعن آي موسى هه قال: سمع النبي ك رجلا يثني على رجل» ويطريه في 
مدحه فقال: «أهلكتم أو قطعتم ظہر الرجل»". 

وقال ابن بطال: حاصل النهي آن من آفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن 
على الممدوح العجب» لظنه أنه بتلك المنزلة فربما ضيع العمل والازدياد من الخير 
اتکالا على ما وصف به» ولذلك تأول العلماء قي الحديتث.. «احنوا في وجوه المداحين 
التراب»". 

أن المراد من يمدح الناس في وجوهمم بالباطل. وقال عمر ذل4: (المدح هو 
ال 

وعن همام بن الحارث: أن رجلا جعل يمدح عثمان» فعمد المقداد فجثى على 
E E E E e‏ 
شانك؟ فقال: إن رسول الله ل قال: «إذا رأيتم المداحينء فاحثوا في وجوهم التراب» 
وقي رواية عن المقداد أيضًا: (أمرنا رسول الله يي أن نحثو في وجوه المداحين 
ارات 

ما يجوز من المدح 

لا شك أن المدح من آفات اللسان» إذا كان المدح يعود بالفتنة على 
المماوج» أو فية حازفة أو إفراط اما ذال يكن كذلك فلا باس: 

قال الإمام البحاري (رحمه الله تعالى): (باب من أثنى على أخيه بما يعلم). 

تم قال: قال سعد: (ما سمعت النبي يي يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من 
)١(‏ البخحاري »)۱٥۸/۳(‏ ومسلم .)۲۲۹٦/٤(‏ 
(۲) البخحاري (۱۰۸/۳)» ومسلم .)۲۲۹۷/٤(‏ 
(۳) مسلم .)۲۲۹۷/٤(‏ 


.)٤۷۷/١٠١( فتح الباري‎ )٤( 
.)۲۲۹۷/٤( مسلم‎ )( 
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أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام). 


وعن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله و حين ذكر في الإزار 
ما ذكر» قال أبو بكر: يا رسول الله» إن إزاري يسقط من أحد شقيه. قال:«إنك 
اف 
على الممدوح الإاعجاب والفتنة.. ومن جملة ذلك الأحاديت في مناقب الصحابة وز 
وو صف کل واحد منم ہما و صف به من الأوصاف الحميلة کقوله E‏ لعمر : «ما 
لقيك الشيطان سالكًا فجًا إل سلك فجًا غير فجك) "فمن مدح بما فيه فلا يدحل في 
النهي» مد مدح النبي ي في الشعر› والخطب» والمخاطبة» و و جه مادحه 
ا 

قال الإمام النووي( رحمه الله تعالى): (قد جاءت أحاديث كثير في الصحيحين 
بالمدح في الوجه» قال العلماء: وطريق الحمع بينهما أن النهي حمول على ابجحازفة هي 
المدح» والزيادة في الأوصاف» أو على من يخاف على فتنته من إعجاب ونحوه إذا سيج 
المدح. 

وأما من لا يخاف عليه ذل لال تقواه ورسوخ عقله» ومعرفته» فلا مي 
في مدحه في وجه إذا لم يكن فيه محازفة؛ بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه 
للحير والازدياد منه» أو الدوام عليه» والاقتداء ره کان ا والله ا 

١‏ هتاك الإأضسان سار نفسه 

عن أي هريرة كه قال: سمعت رسول الله بل يقول: «كل أمتي معافى إلا الجاهرين 
)١(‏ البخحاري (۸۷/۷)» والبخاري مع الفتح .)٤۷۸/١١(‏ 
(۲) البخاري (۸۷/۷)» والبخحاري مع الفتح .)٤۷۸/٠٠١(‏ 
(۳) مسلم ۸٦ ٤/٤(‏ ))» والبخحاري مع الفتح .)٤۷۹/۱۰(‏ 


.)٤۷۷/٠١( الفتح‎ )٤( 
.)۱١١/۱۸( (ه) شرح الإمام النووي على مسلم‎ 
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وإن من اجانة أن يعمل الرجل بالليل عملأ ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت 
البارحة كذا وکذا. وقد بات یستره ربه ویصبح یکشف ستر الله عنه» .و لفظ مسلم:«وإن 
من الإجهار». وابحانة: عدم المبالاة بالقول والفعا. 
۷-السب. والشتم. والسخرية بالمؤمنين 

قال الله تعالی: ‏ تاا الین منوا ! ل ِن فعس ان يكوا خير م 
E N‏ تلمژوا انفسکر ولا تتابروا للقي ا 
لم الوق بعد آلإيمن ومن لم يمب ارتيك هم لصون 4 [ الحجرات: ا 

وعن أي هريرة: ظ4 قال: قال رسول الله 44: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»“ 

قال النووي رحمه الله تعالى: (واعلم أن سب الصحابة و حرام من فواحش 
احرمات» سواء من لابس الفتن منهم»وغيره؛ لأنهم ممحتهدون في تلك الحروب 
ER‏ 

وعن آي ذر 4 آنه سمع النبي ي يقول:«لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا یرمیه 
بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». 

وعن عبد الله بن مسعود هه أن النبي ب: قال «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کفر»'. 

وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أن النبي بي قال: «أيما رجل قال 


)١(‏ البحاري (۸۹/۷)»ومسلم »)۲۲۹٠/٤(‏ وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
TUT,‏ 

(۲) من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان .)۳۲٠/۳(‏ 

(۳) مسلم »)۱۹٦۷/٤(‏ وشرح النووي .)۹۳/۱١(‏ 

.)۹۳/۱١( شرح النووي‎ )٤( 

.)۱۸١/١( في المسند‎ دمحأو»)٤‎ ٦٤/١٠١ ( البخحاري مع الفتح‎ )٥( 

١( البحاري (١/۱۷)»ومسلم (١/۱۸)ءوانظر اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان‎ )٦( 
E 


۸١ 
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لأخحيه: : کافر» فقد باء با أف 


وفي رواية مسلم« أيما امرئ قال لأخيه یا کافر فقد باء ہا أحدهما إن كان كما قال» 


وإلا رجعت عليه». 
وعن أي هريرة طله أن رسول الله ي قال: «المستبان ما قال١ء‏ فعلى المبتدئ 
0 ۳ 
منہما ما لم يعتد المظلوم) ° 


ومعنى الحديث أن المتشاتمين اللذين يسب كل منهما الآحر يكون إشهما على 
الذي ابتدأً بالشتم ما لم يعتد المظلوم الحد بأن سبه أكثر وأفحش منه» أما إذا اعتدى 
کان إم ما اعتدى عليه والباقي على البادئ. 

والحاصل إذا سب كل واحد الآحر فإثم ما قالا على الذي بدأ بالسب وهذا إذا 
لم يعتد ويتجاوز المظلوم الحد والله أعلم“. 

وعن أي ذر طوف أنه سع رسول الله و يقول: «لیس من رجل ادعى لغير أبيه 
وهو یعلمه إل كفر» ومن ادعی ما لیس له فليس منا وليتبوا مقعده من النار» ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال: عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه». 

قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من 
المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد» وذلك ان مذهب آهل الحق آنه لا يكفر 
المسلم بالمعاصي كالقتل» والزناءوكذا قوله لأحيه يا كافر» من غير اعتقاد بطلان دين 
الإسلام» وإذا عرف ما ذكرنا فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها: أنه حمول على المستحل لذلك وهذا يكفر» وعلى هذا معنى باء مما - 
أى بكلمة الكفر- وكذا حار عليه» وهو معنى رجعت عليه- أي كلمة الكفر- فباءء 


(0 البخحاري (4۷/۷)» ومسلم (۷۹/۱). 
و 

(۳) اأخحرجه أبو داود .)۲۷٤/٤(‏ 

©( انظر عون المعبود شرح سنن آي داو د (TV)‏ 
)٥(‏ مسلم (۸۰/۱). 
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فہذا نقصان الدين». 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 

(ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قول الشخص لمن يخاصمه: يا 
حمار» یا تیس» يا كلب» ونحو ذلك فھذا قبیح من وجهین: 

أحدهما: أنه كذب. 

والآخر: أنه إيذاء... ). 

والسب والشتم منهي عنه حتى للحيوان أو الطير والبهائم فعن زيد بن خالد 
قال: قال رسول الله #4: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة»". 

۸ شتم الرجل والدیه من کبائر الذنوب 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله ب قال: «من 
الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول ا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: ر«نعم» 
یسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب آمه فيسب أمه». 

۹ اللعن 

اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ومن صفات المؤمن أن لا يكون لعااء 
ولا طعائاء ولا فاحشًاء ولا بذيئاء إما ذلك من سات وأخلاق الفساق ناقصي 
الإيمان. 

عن ثابت بن الضحاك لب قال: قال رسول الله #: لعن المؤمن كقتله». 

وعن آى هريرة طه أن رسول الله ل قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعائا». 
(۱) صحیح مسلم (۸1/۱). 
(۲) الأذكار للنووي .)۳١٤(‏ 
(۳) اخحرجه ابو داود »)۳۲۷/٤(‏ وانظر صحيح الحجامع )۱١١/١(‏ 
)٤(‏ البخاري (1۹/۷)»ومسلم »)4۲/١(‏ وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

(۱) 


(ه) البخاري (۲۲۳/۷)» ومسلم .)٠١٤/١(‏ 
)٩(‏ مسلم »)۲۰٠۰٥/٤(‏ والترمذي .)۳۷۱/٤(‏ 


A۲ 
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والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأحيه» ومعصية تكفيره. 

والوجه الثالث: أنه محمول على الخوار ج المكفرين للمؤمنين» وهذا نقله القاضي 
عياض رحمه الله عن الإمام مالك وهو ضعيف» لأن المذهب المختار الذي اخحتاره 
امحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر آهل البدع. 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يول به إلى الكفر؛ وذلك أن المعاصي -كما 
قالوا:- بريد الكفر» ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى 
الكفر. 

والوجه الخامس: فقد رجع عليه تكفيره» فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير 
لكونه جعل أخاه المسلم كافرًا فكأنا كفر نفسه» إما لأنه كفر من هو مثله» وإما لأنه 
كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام والله أعلم. 

وآما قوله فیمن ادعی لغیر أبیه وهو یعلم انه غير أبیه كفر فقيل فيه تأويلان. 

التأويل الأول: أنه في حق المستحل. 

التأويل الثاني: أنه كفر النعمة» والإحسان»وحق الله تعالى» وحق أبيه.وليس 
المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام» وهذا كما قال 44: «تكفرن» ثم فسره 
0 

ونص الحديث كما ورد في مسلم:«يا معشر الدساء تصدقن وأكغرن الاستغفار فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرآة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله» أكثر أهل النار؟ 
قال: «تكغرن اللعن وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب 
منكن» قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال: رأما نقصان العقل فشہادة 
امرأتين تعدل شہادة رجل. فہذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر رمضان 


.)٤۹/۱( شرح النووي‎ )١( 
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وعن آي الدرداء طلي قال: قال رسول الله ي: رلا يكون اللعانون شفعاء ولا 
شداء يوم القيامة»'. 

وعن سمرة بن جندب فب قال: قال رسول الله :ر لا تلاعنوا بلعدة الله ولا 
بغضبه» ولا بالنار». 

وعن ابن مسعود ل4 قال: قال رسول الله ي «ليس المؤمن بالطعان» ولا 
اللعان» ولا الفاحش» والبذيء». 

وعن أبي الدرداء طهه قال: قال رسول الله :إن العبد إذا لعن شيا صعدت 
اللعدة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تبط إلى الأرض فتغلق أبواما دوا تم تأخذ 
يمينا وشالأًء فإذا لم تجد مساعًا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلاً وإله رجعت إلى 
قائلہا »0 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي بب فقال بل: 
«له تلعن الريح فإنها مأمورةء وإنه من لعن شيثا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه»“. وعن 
عمران بن حصين و قال: بينما رسول الله ي في بعض أسفاره وامرآة من الأنصار 
على ناقة فضجرت فلعنتها فسمعها رسول الله يي فقال:ررخذوا ما عليما ودعوها فاا 
ملعونة» قال عمران: فكاني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض ها أحد. 

وعن أبي برزة له قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذا 
بصرت النبي ب وتضايق بها الجحبل» فقالت: حل اللهم العنهاء فقال النبي :رلا 


(۱) مسلم »)۲۰۰۹/٤(‏ وأبو داود .)۲۷۸/٤(‏ 

(۲) الترمذي وحسنه 9/. °(. 

(۳) الترمذي وقال: حسن صحيح .)٠١/٤(‏ 

.)۲۷۷/٤( ابو داود‎ )٤( 

)٥(‏ ابو داود »)۲۷۸/٤(‏ والترمذي »)۳٠۱/٤(‏ وهو حديث صحيح كما قال الشيخ عبد القادر 
في تعليقه على الأذكار للنووي صحيفة۲ ٠٠٠‏ وانظر صحيح الترمذي (۱۸۹/۲)» وتحفة 
الأحوذي .)١١١/١(‏ 


.)۰۰٤/٤( مسلم‎ )٩( 


A۸۵ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
تصاحبنا ناقة عليه لعنة» وقي رواية رلا تصاحبنا راحلة عليما لعنة من الله») 
جواز لعن أصحاب المعحاصي والكفار عموما 
بدون تعیین أحد بعينه 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (اعلم أن لعن المسلم المصون حرام 
بإجماع المسلمين. ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة» كقولك: لعن الله 
الظالمين» لعن الله الكافرين» لعن الله اليهود والنصارى» لعن الله الفاسقين» لعن الله 
المصورين ونحو ذلك... ). 

ثم ساق رحمه الله أدلة كثيرة منہا 

١‏ - قوله :«لعن الله اليہود والنصارى اتحذوا قبور أنبيائہم مساجد») 

۲- قوله 4: رلعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله 
من لعن والديه» ولعن الله من غير المنار» وفي رواية «منار الأرض». 

-٣‏ وقوله يه في حدیث جابر اه حینما ری حمارًا قد وسم في وجهه- 
فقال: لعن الله الذي ف 

-٤‏ وقوله 4: «اللہم العن رعلا وذكوان» وعصية عصت الله ورسوله» 
وهذه ثلاث قبائل من العرب. 

(وآما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي ا 
نصراني» أو ظالم أو زان» أو مصور» أو سارق» أو آكل ربا فظواهر الأحاديث أنه 
لیس بحرام. وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر» كاي 
لهب» وأبي جهل» وفرعون» وهامان» وأشباههم»قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة 


(1) 


(۲) 


O Oa O) 

کار لاو 

(۷) مسلم »)۳۷٦1/١(‏ والبخاري (۹۰/۲). 
0 م 

.)۱۹۷۳/۳( مسلم‎ )٥( 

.)۱۹۰۳/٤( مسلم‎ )٩( 


۸٦ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
الله تعالى» وما ندري ما يحتم به هذا الفاسق أو الكافر. قال: ويقرب من اللعن الدعاء 
على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان لا أصلح الله جسمه» ولا 
سلمه الله» وما جری محراه...). 

قلت: والأصوب والله أعلم ما ذهب إليه الغزالي من أنه لا يجوز لعن من 
اتصف بشيء من المعاصي إذا کان معلومًا بعينه» إلا في حق من علم بعينه وقد علمنا 
آنه مات على الكفر» وذلك لأننا لا ندري ما يختم به هذا الفاسق أو الكافر» فكم 
رأينا وكم سمعنا من آناس كانوا متلبسين بالمعاصي أو الكفر فهداهم الله وحتم هم 
بخير فأصبحوا من أنصار الحق بعد أن كانوا من أنصار الباطل. 

ثم إن النبي ية قد هى عن سب الأموات وبين ي أنهم قد وصلوا إلى ما 
قدموا لأنفسهم.قال عليه الصلاة والسلام:«لا تسبوا الأموات فإهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا»".وروى الترمذي عن المغيرة بن شعبة عن النبي بل «لا تسبوا الأموات فتؤذوا 
الأحياء». 

۰ قول: ما شاء الله وشاء فلان. أو لولا الله وفلان 

عن حذيفة طله عن النبى بي قال:«لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان». 

والمراتب في ذلك تلاث: 

-١‏ ما شاء الله وحده» أو لولا الله وحده. وهذا أفضل المراتب. 

۲- ما شاء الله ثم شاء فلان أو لولا الله ثم فلان. وهذه المرتبة لا بأس 


-٣۳‏ ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلان. وهذه المرتبة لا تجوز. 


.٠١ ٤)يوونلل الأذكار‎ )١( 

(۲) وقد قرر ابن تيمية عدم جواز لعن المعينين» لحواز توبتهم» انظر: فتاوى ابن تيمية |۲١(‏ 
ENNIS‏ 

(۳) البخاري مع الفتح »)۲١۸/۳(‏ وغيره. 

)٤(‏ الترمذي »)٠١١/٤(‏ وانظر صحيح الترمذي »)١۹۰/۲(‏ ورواه أيضًا أحمد. 

() ابو داود برقم ۰ »)۲۹٥/٤( ٤۹۸‏ وأحمد في المسند »)۳۸٤/٥(‏ وغيرهما. 


A۷ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
اللو وعدم تفويض الأقدار لله تعالى 

عن أي هريرة ه4 قال: قال رسول الله 44: «المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعيف» وقي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شى 
فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»'. 

۲ _ فول الرجل: هلك الناس 

عن أي هريرة له أن رسول الله يي قال: «إذا قال الرجل: هلك الناس» 
فہو أهلكہم». ومعنى الحديث فهو أشدهم هلاكاء وقد اتفق العلماء على أن 
هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم» وتفضيل 
نفسه عليهم» وتقبيح أحوالمهم؛ لأنه لا يعلم سر الله في حلقه. 

فاما من قال ذلك تحزكًا لما يرى في نفسه وقي الناس من النقص في آمر 
الدين فلا باس عليه .وقيل: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم 
وک کر ا ف ی کے ا چا که 
بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» وربما أوصله ذلك إلى العجب بنفسه وأنه 
حير منهم» والله ا 

۳ _الغتاء والشعر المحرم 

NENE E 
وتك 2 عذات ہین © ودا تی عله ءايشا ول مُسمَڪبرا کان لم‎ ET 
]۷ لقمان:1»‎ [ e 

والصحابة ظ4 هم أعلم بكتاب الله تعالى وطمذا قال ابن مسعود في تفسير 
OO ON O)‏ 
OST Oa‏ 


(۳) انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)١۷١/١١(‏ 
)٤(‏ انظر المرجع السابق .)١۷١/١١(‏ 


۸۸ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
هذه الأية: (الغناءي والله الذي لا اله إلا هو. یرددها نلاث E‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام:«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والريرء 
والخمر» والمعازف...» 

# فمن هذا آٽحديٿ تَعْجَبُونَ چ وَتَضحَكون وَل تبَكُونَ و ونع سَمِدُونَ 4 
[ النجم: ۹- 3۱[. 

والشعر نوعان: 

النوع الأول: ما فيه مدح للإسلام والمسلمين» ونصرة للحق وأهله وهذا 
باس به . 

النوع الثاني: ما فيه مدح قوم بباطل» أو ذم قوم بباطل» أو قول زور 
ومهتان فهذا النو ع محرم» ومن أعظم آفات اللسان. 

قال تعالى:ط وَالشعرآءٌ د سهم الارن (@ الد تَر اُنهُمَ ف ڪل روَا يَهيمُونَ 
ر وأ قولوت ما لا يفْعَلوتَ ‏ إل لين ءَامَنُوأ وَعَلوا للحت وذكرو آله 
كيرا وَأنعَصَرُوأ م بَعَدِ ما طُلمُوا وَسَيَعلَمُ لذن طَلَمُوا اى لَب يبون 4 [ الشعراء: 
.[YYY-<‏ 

٤١‏ الوعل الكاذب 

قال عليه الصلاة «آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اژتمن خان( 

وقال عليه الصلاة والسلام:«أربع من کن فيه کان منافقا خالصًا ومن کانت 
فيه حصلة منہن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعا: إذا اؤتمن خان وإذا حدث 


کذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»(“ 


و ار که ابن رر ي سره و انط تیر ا کر 2۲/5 
(۲) البحاري مع الفتح برقم ۰ .)١١/١٠١(٠١۹‏ 

(۳) البخاري مع الفتح »)۸۹/١(‏ ومسلم .)۷۸/١(‏ 

(4) البخحاري مع الفتح »)۸۹/١(‏ ومسلم .)۱۸/١(‏ 


الفصل الثاني / أفات اللسان ۸4 
٥۵‏ ۔ من يأمر بالمعروف ولا یفعله 
وينهى عن المنكر ويفعله 

عن أسامة بن زيد ظ4 قيل له: لو أتيت فلاا فكلمته قال: إنكم لترون أني 
لا أكلمه إلا أسمعكم» إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابًا لا أكون أول من فتحه»› 
ولا أقول لرجل إن کان علي آميرًا: إنه حير الناس» بعد شيء سمعته من رسول الله 
ة. قالوا: وما سعته يقول؟ قال: سمعته يقول: ريجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار» فتندلق أقتابه» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي 
فلان ما شأنك؟ اليس كنت تأمرنا بالمعروف وتسانا عن المنکر؟ قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتیه وأنهاکم عن المنکر وآتیه». 

وهذا لا يعني أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر حتى 
یکون کاملاًء فلو لم یمر بالمعروف إلا من كمل لما مر بالمعروف أحد إلا ما 
ا 

والمقصود أن على المسلم واجبين: 

الواجب الأول: أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر ويكون عاملا 
ا 

الواجب الثاني: أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر عن علم 
وبصيرة فإذا قام بأحد الواجبين وترك الآحر بقي عليه ما ترك وسقط عنه ما قام 
به اذا حلصت نیته» والله أعلم. 

١‏ افشاء سر الزوجة أو الزوج 
قال عليه الصلاة والسلام:رإن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 


)١(‏ البخاري 9/. ٩‏ )و مسلم 5 c(۹‏ وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
)°( 


۴ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 


يفضي إلى امرأته" وتفضي إليه ثم يدشر سرها»". وهذا أعظم خيانة للأمانة“. 
۷ من حلف على مله غير الإسلام 
عن نابت بن الضحاك عن النبي ب قال: «من حلف على ملة غير الإسلام 
کاذبا فہو کما قال» ولیس على ابن آدم نذر قي ما لا يملك» ومن قتل نفسه بشيء [ عذب 
به لي نار جہنم]» ومن لعن مؤمتًا فېو کقتله» ومن قذف مؤمتا بکفر فېو کقتله»“. 


۸ تسود الفاسق 

عن بريدة ظ4 قال: قال رسول الله ي: «لا تقولوا للمنافق سيد» فإنه إن يك 

سيدا فقد اسخطم ربكم عز وجل». 
۹ سب الحمی 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يي دحل على أم السائب أو آم المسيب 
فقال:«ما لك يا أم السائب أو أم المسيب ترفزفين». 

قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال:«لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بي 
آدم کما يذهب الکیر خبث الخحدید». 

٠‏ وجوب جغظ اللسان 

قال الإمام النووي ( رحمه الله تعالى): 

(اعلم آنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا 
)١(‏ يفضي إلى امرآته: أي يصل إليها بالمباشرة أو الجامعة. انظر شرح النووي. 
(۲) آحرجه مسلم (۱۰1۰/۲). ٠‏ 
(۳) انظر صحیح مسلم .)۱۰٦۹۱/۲(‏ 


.)٠٠٠١/١( له» وراه مسلم‎ ظفللاو)١‎ ١٤/٠١ و٤4‎ 1٤/١٠١( البخحاري مع الفتح‎ )٤( 

)١(‏ رواه أبو داود »))۲۹١/٤(‏ والنسائى» وأحمد في المسند »)۳٤۷-۳٤۹/۳(٠‏ وانظر 
صحيح الجامح /0۷. ٠‏ 

(1) تزفزفين: أي تتحركين حركة شديدة: أي ترتعدين. 

(۷) احرجه مسلم .)۱۹۹۳/٤(‏ 


۹۱ 


الفصل الثاني / آفات اللسان 
تظر المصلحة فيه» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة»ء فالسنة الإمساك عنه؛ 
لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام» أو مكروه. بل هذا كئثير أو غالب في العادة» 
والسلامة لا يعدها شى . وقد قال عليه الصلاة والسلام: ر« من حسن إسلام المرء 
ترکه ما لا یعنیه». ۰ 

قال الشاعر: 
احفظ لسانك أيماالإنسان لايلدغلك إنهەلعبال 
كم ٿي المقابر من قتيل لسانه كانت تاب لقاءه الشجعال 

وقال آخر: 
يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة رجل 
فعضرته بلسانه تذهب رأسه وعثرته برجله تبرأ على مهل 

فينبغي لالإنسان المسلم أن لا يخر ج لفظة ضائعة» فعليه أن يحفظ ألفاظه بأن 
لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينهء فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل 
فیہا ربح وفائدۃ ام لا؟ فان لم یکن فیہا ربح مسك عنہاءوإن کان فیہا ربح نظر: هل 
يفوت ما كلمة هي ربح منہا؟ فلا يضيعها ممذه» وإذا أردت أن تستدل على ما في 
القلب فاستدل عليه بحركة اللسانء فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه ام أى. 

قال یحیی بن معاذ: ( القلوب کالقدور تغل بما فیہاء والسنتہا مغارفهاء 
فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يخترف لك مما في قلبه» حلو وحامض 
وعذب وأجاج» وغير ذلك ويبين لك طعم قلبه اغتراف ا 

أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقة 
ذلك كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه هن لسانه كما 
(۲) أخرجه الترمذي »)٥٥۸/٤(‏ وابن ماجه (۱۳۱۹/۲)» وانظر صحیح الترمذي (۲۹۹/۲)» 


وابن ماجه .)۳٣۰/۲(‏ 
)( حليه الأولياء ( ۰ ۱ 


۹۲ الفصل الثاني / آفات اللسان 


تذدوق ما في القدر بلسانك. 

ومن العجب: أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 
الحرام»والظلم» والزناء والسرقة» وشرب الخمر» ومن النظر الحرم وغير ذلك 
ويصعب عليه التحرز من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين» والزهد» 
والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي ها بالا ينزل بالكلمة الواحدة 
منها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» وكم ترى من متورع عن الفواحش 
والظلم» ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يالي... وإذا أردت أن 
تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم من حدیث جندب ې قال: قال رسول الله 
«قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن له 
أغفر لفلان؛ فاني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك»'. ) 

فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة 
عمله کله. 

وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: (يوم حار» ويوم بارد). 

ولقد رئي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حال فقال: أن 
موقوف على كلمة قلتہا: ما أحوج الناس إلى غيث. 

فقيل ك وما يدريك»أنا أعلم بمصلحة عبادي. 

وقال بعض الصحابة لجاريته يومًا: هاتي السفرة نعبث بها ثم قال: أستغفر الله 
ما تكلم بكلمة إلا وأنا أحطمما وأزمها إلا هذه الكلمة حرجت مني بغير حطام ولا 
زا كاقل 


)١(‏ أحرجه مسلم »)۲١۲۳/٤(‏ وتقدم في بذاءة اللسان. وانظر بقية أحاديث الترهيب من 
أحطار اللسان هناك. 
(۲) انظر اللحواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله ص .۲۸۱-۲۷١‏ 
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ويحك قل حيرا تغنم» أو اسکت عن سوء تسلم ولا فاعلم أنك ستندم. فقيل له: 

يابن عباس لم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان -آاراه قال- ليس على شيء من 

E E Ba 
وكان ابن مسعود له يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء‎ 


أحوج إلى طول سجن من لساني ‏ 

وقال و ا ی مارات اجا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك في 
سار عمله» ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. 

واعلم أن أيسر حركات الجوارح حركة اللسان» وهي أضرها على العبد. 

وانحتلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ 
على قولين: أظهرهما القول الأول. 

واعلم أن في اللسان آفتين عظيمتين»إن حلص من إحداهما لم يخلص من 
الأحرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد يكون كل منہما أعظم إشا من الأحرى 
فی وقتہا» فالساکت عن الحق شيطان أحرس» عاص لله ومراء مداهن إذا لم يخف 
على نفسه. 

والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله» وأكثر الخلق منحرف في كلامه 
وسكوته. فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط- وهم أهل الصراط المستقيم - 
كفوا آلسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الأحرة» فلا ترى 
أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلاً أن تضره في آخرته وإِن 
العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجحبال فيجد لسانه قد هدما عليه كلہاء وياتي 
ات شال ل جد ااه قد هدا م که در ا وها اتل ه٠‏ 
() ذكره ابن رجب الحنبلى في جامع العلوم والحكم ص١٤۲‏ وهو في الصمت لابن أي 

.)٤٤١( الدنيا‎ 

(۲) ذکره ابن رجب الخحنبلی في جامع العلوم والحکم ص۲۲٤‏ ۲. 


)۳( المرجع السابق ص۲٤۲‏ . 
)٤(‏ الحواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله ص‌۹٦۲۷-١۲۸.‏ 


۹4 
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ودا جاء رجل ك النبي 0 فقال: عظني وأوجز. فقال ا راذا فمت ٿي 
صلاتك فصل صلاة مودع» ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا واجمع اليأس مما ي يدي 
الان 

فهده الوصايا الثلاث - يا ها من وصايا!- إذا أحذ بها العبد مت أموره 
وأفل. 

وهذا قال عقبة بن عامر طلب: يا رسول الله ما النجاة؟ فقال ك:رأمسك 
عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك م . 

انتهى كلام العلامة سعيد القحطاني 


(۱) ابن ماجه» وانظر صحیح ابن ماجه (۲/ه ٠‏ ) وأخحرجه أحمد (/4۱۲). 

(۲) انظر: «ممجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار »لعبد الرحمن 
السعدي الحديث رقم .۷٤‏ 

(۳) أحرجه الترمذي »)٠٠٠١/٤(‏ وانظر صحيح الترمذي (۲۸۷/۲). 


الفصل الثالث 
شرح كتاب حقوق الجار 


للحافظ الذهبي 


ترجهة المؤلف 

مولده ونسبه : 

هو الإمام الحافظ شس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
ابن عبد الله التركماني الأصل الدمشقي الشافعي المعروف بالإمام الذهبي.كان مولده 
في سنة ثلاث وسبعين وستمائة ه بكفر بطنا في دمشق. 

وكان-رحمه الله- دتا ومؤ رحا وعلامة في علوم الدين»رحل إلى القاهرة» 
وطاف كثنيرا في البلدان» وطلب الحديث وله شاني عشرة سنة فسمع بدمشق وبمصر 
وبمكة وله شيوخ كثر» وسمع منه الحم الغفير» وكف بصره سنة ١٤۷ه‏ وله 
تضاف رة و کیره قارب :المانة. 
ثناء العلماء عليه: 

قال ابن العماد: أما أستاذنا آبو عبد الله فبصر لا نظير له وكنز؛ هو الملجاً إذا 
نزلت المعضلة» إمام الوجود حفظًاء وذهب العصر معنى ولفظاء» وشيخ الحرح 
والتعديل» ورجل الرجال في كل سبيل» كأشا جمعت الأمة في صعيد واحد» 
أحذ يخبر عنها إحبار من حضرهاء وهو الذي حرجنا في هذه الصناعة» وأدحلنا في 
عداد الجحماعة» جزاه الله عنا أفضل الجزاء» وجعل حظه من الجنان موفر الأجزاء. 

وقال الزركلي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي شس الدين أبو 
ا حافظ» مؤرخ» علامة محقق تركماني الأصل من أهل ميافارقين مولده ووفاته 
في دمشق. 

وال کا ج و ا و و ا 
حدث» مؤرخ ولد بدمشق في ربيع الأول وسمع ها وبحلب وبنابلس وبمكة من 
جماعة وسمع من خحلق كثير. 

وقال السيوطي عنه: والذي أقوله: إن امحدتين عيال الآن في الرجال وغيرها 
من فنون الحديث على أربعة: المزي» والذهبي» والعراقي» وابن حجر. 


۹۸ 
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مؤلفاته 
|= دول الإإسلام.طبع. 
۲- تاريخ الإسلام الكبير. 
کک یر الا و 
٤‏ - تذكرة الحفاظ. 
٥-العبر‏ في حبر من غبر. 
٦‏ -طبقات القراء. 
۷- الکبائر. 
۸- تذهیب تپذیب الکمال. 
۹-ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 
١ ٠‏ -الطب النبوي. 
١١-المستدرك‏ على مستدرك الحاكم. 
١‏ -معرفة القراء الكبار. 
٣‏ -احتصار سنن البيهقي. 
١ ٤‏ -مختصر تاريخ الخطيب. 
٠١‏ -الإعلام بوفيات الأعلام. 
٦‏ حقوق انار وهو الذي بين أيديتا وقد أسميتة إضوء آلتبار في شرح 


كتاب حقوق الجار]. 


۷ -المشتبه في الأسماء والأنساب. 
۱۸ -الکاشف. 


NS‏ لمقتن ی الک 


 .حبط.تاقثلا -الرواة‎ ٠ 
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وللمؤلف- رحمه الله - تصانيف كثيرة وكبيرة تركها لنا وهي تقارب المائة. 
وفاته 


وتوفي اللإمام الذهبي بدمشق في الثالت من ذي القعدة ودفن بمقبرة الباب 
الصغير عام ۸٤۷ه‏ رحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته جزاء بما ترك لنا 
من المصنفات التى نتزود منها في حياتنا. 


ولمزيد عن حياة المؤلف راجع ما يلي: 

)٠١۷-٠٥۴۳/۱( شذرات الذهب‎ -١ 
)۱۲۷ کشف الظنون (۲۹ء ۱۱۲۷ء‎ -۲ 
.)٠١٤/۲( العارفين‎ ةيده-٣‎ 

)۲٠٠١/١( -طبقات الشافعية‎ ٤ 

ه-معجم المؤلفین لکحالة (۲۸۹/۸» ۲۹۰). 
-ميزان الاعتدال المقدمة. 

۷- الأعلام للزركلي .)۳۲٠٣/١(‏ 


.)۳٤۷ »۳٤( تذکرة الحفاظ‎ -۸ 
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۲ الكتاب 

الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب «حقوق الجار» للإمام الذهبي ويتناول فيه 
المؤلف حقوق جارنا علينا التى يجب أن نرعاها ويرعاها كل مسلم ويؤديها له قي 
سماحة ومودة حتى يصير البجتمع كله أسرة واحدة يسودها الأمن والسلام» ويشيع بين 
أفرادها احبة والإيمان. 

ويتناول الإمام الذهبي قوق المار ف الاسلام تشهد :بالقر ان الكرع 
والسنة النبوية» فجاء الكتاب في صورة لائقة فأسلوبه حال من التعقيد» ويبدأ فيه بحق 
إكرام اجار والإحسان إليه ؛ فالمؤمن سخي كرع چ إلى من حوله من أقارب 
وجيران» فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فليكرم جاره. 

وبعد: 

فهذه رسالة موجزة في حقوق الجار وهي تعاج الحانب الإنساني في ابجحتمع. 
والإإمام الذهبي- وهو احدث والمؤرخ الذي أحاط علما بجوانب الضعف الإنساتي - 
يختار هذا الموضوع ليذكرنا بما يجب علينا نحو جيراننا المسلمين وغير المسلمين 
من اليهود والنصارى والمشركين. ففي الباب الأول يتناول ما يجب على المسلم نحو 
جاره من إكرامه والإحسان إليه فمن كان يؤمن باللّه واليوم الآحر فليكرم جاره. 

ثم ينتقل إلى أنه إذا كان المسلم لا يكرم جاره ولا يحسن إليه فعلى الأقل لا 
يۇذیه» فمن آذی جاره فهو ملعون ويلعنه الله والناس بل أكثر من ذلك فإيذاء الجار 
من أشراط الساعة» حتى إذا وفى ذلك حقه من السنة النبوية راح يقرر لنا وصية 
جبريل للجار فيقول النبي ٍ: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتی ظدت أنه سیورثه». 

ثم يتساءل هل يدحل الحنة من لا يأمن جاره شره وظلمه؟! فالجحنة لا يدحاها 


(۱) اآخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر حديث ( ٤۱/۱۰‏ ۱ وابو داود فی سه کات 
الأدب- باب في حق الحوار (۲/٥1۸)وابن‏ ماجه في الأدب (٤)والترمذي‏ في سننه» 
کتاب البر (۲۸)وأحمد في المسند .)۲١۹ ۰۱٦۰ ›۸٥/۲(‏ 
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من لا یأمن جاره بوائقه. 

ثم ينتقل إلى أن من أعظم الذنوب الإشراك باله ثم عقوق الوالدين شم الزنا 
بحليلة الحار» وما فيه من م عظيم» وما يترتب عليه من دمار يدمر اجحتمع. 

ثم يعود الإمام الذهبي فيحدتنا عن ثواب إطعام الجار» وحق جارك في 
طعامك»وعقوبة حرمان الجار. فليس من المسلمين من بات شبعان وجاره جائع» ثم 
ينتقل إلى شفعة الحوار فهي مندوب إليها لأجل حت الجار» ثم ينتقل إلى التحذير من 
تحقير الجار» ثم يحدتنا عن المرأة التى هى من أهل النار وأحيرًا يجيب عن ذلك 
التساؤل الذي يخطر بالبال: ماذا نفعل إذا كان جارنا يهوديا أو نصرانيًا؟ أو إذا كان 
من أهل الكبائر؟ أو إذا كان من أهل البدعة؟ أو إذا كان من أهل المعاصي؟ أو إذا 
کان و 

فتعال نتصفح معًا حقوق الحار ونعيش مع الإمام الذهبي فهو ولا شك من 
حير المتحدثين في هذا احال» وهو أعلم بما يقال... 


)١(‏ انظر المقدمة والفصل الأول. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إكرام الجار 


لوقل رب زذنی لما ). 

[1] قال الله تعالی في القرآن الکرے: وَاعْبدوا اللہ ولا ششرکوا ہے شيعا شيا بودن 
خسنا ویذی افر لی وَالْمَسکین وار ذى افر وَآجار الجئب وَالصّاحب 
الج | السا A‏ 

اقاي ه: رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». 

رواه يونس ومعمر وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة. ورواه عاصم 
ابن بهدلة وأبو حصين والأعمش عن أبي صال. ورواه عبد الرحمن بن إسحاف عن 
سعيد المقبري. ورواه ابن عجلان عن أي الزناد عن الأعرج. ورواه يونس عن 
الحسن جميعهم عن أبي هريرة مرفوعاء لفظمم سواء» متفق عليه من حديث الزهري. 

]٣[‏ وثنا محمد بن عمرو عن أي سلمة» وروی یحیی بن يوب عن يعقوب بن 
إبراهيم عن محمد بن ثابت عن عبد الله بن بريد الخطمي عن أي أيوب الأنصاري عن 


( قيل في تفسير ظذى آلْمُرّن 4 الحار الملاصق ظ وجار اجب 4 البعيد غير الملاصق 
ل وَالصّاحب بالَجَبْب 4 الرفيق في السفر. وعن ابن عباس وجاهد وقتادة: لجار ذى 
القَرّی ) الذي بينك وبينه قرابة. ط وجار لجل 4: الأجنبي عنك. ظ رَالصّاحب 
بالج 4 الرفيق في السفر وزاد مقاتل ب بو سلاا ق الضاحب ارقي ي افر 

والحضر وعن علي وعبد الله بن مسعود وإبراهيم في وَآلصّاحِب يالْجَّنب 4: نها 
المرآة. انظر: سختصر شعب الإيمان حديث .)٦۷(‏ 

(۲) أحرجه البخحاري في صحيحه» كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر /٤(‏ 
۳ه )٥٤‏ ومسالم في صحیحه کتاب الإیمان حدیث ۰۷٨ »۷٤(‏ ۷۷) وابن ماجه ي 
سننه كتاب الأدب (4) والدارمى في سننه كتاب الأطعمة )١١(‏ ومالك في الموطاً 
COE OY E a E‏ 


٠۰ 


الفصل الثالث / شرح كتاب حقوق الجار للحافظ الذهبي 


الي ب مثله قال النبي : رمن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره»'. 

]٤[‏ وروى ابن أي حازم وجماعة عن يزيد بن الماد عن أبي بكر بن حزم عن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن عبد الرحمن بن أبي عجرة عن زيد بن خحالد 
الجهني سمع النبي يإ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». 

[٥]وذكره‏ قرة بن حبيب عن عبد الحکم عن انس مرفوعًا مثله. ویروی بسند 
أحر عن آنس مغله. وابن عجلان وغيرهم عن سعيد المقبري عن أي شريح العدوي 
عن النبي 4 فذكره. 

|د وقال الأوزاعي وآبان تنا يحيى عن أي سعيد تنا أسيد حدنه كذا قال 
الأوزاعي وقال ابان عن يحيى عن ابي سعيد تم اتفقا عن ابي شريح أن رسول الله ع 
قال:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ".وقول أبان أصح. 

[۷][روى] شعبة عن قنادة عن علقمة بن عبد الله المزني عن رجال من قومه 
أن النبي ي فذكره. ويروى عن عائشة من وجه منكر. فهذا متن متواتر عن النبي 4إ 
بهذا اللفظ. 

الإحسان إلى الجار 

N O ND 

قال رسول الله ب :«من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليحسن إلى جاره». ورواه جماعة 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند »)۱٦۷/۲(‏ و »)٠٤/١(‏ و »))1۹/١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان» الشعبة (1۷). انظر: مختصر شعب الإيمان حديث (1۸)» وأورده الغزالي في 
إحياء علوم الدين )۲١۲/۲(‏ وقال الحافظ العراقى: متفق عليه من حديث أي شريح. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا 
يۇ د جاره © /). 

(۲) سبق تخریجه. 

)٤(‏ أحرجه البخاري في الأدب المفرد» باب الوصاة بالحار[إص۳۸] من نفس طريق المصنف 
وبقية الحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه» ومن كان يمن بالل 
واليوم الآخحر فليقل خير أو ليصمت». وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» 


1۷¥ 
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هكذا عن ابن عيينة» ورواه هكذا عنه الحميدي ورواه مرة عنه عن ابن عجلال عن 
سعيد المقبري عن آبي شريح كما تقدم. 

[٩][روى]زائدة‏ عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
:رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره». 

المؤمن لأ يؤذي جاره 

[۰٠][روی]‏ هشام بن سعد نا زيد بن أسلم عن آي صا عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله #: رمن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذ جاره». 

|١١]إروى]‏ أبو الأحوص عن أي حصين عن آي صا عن أي هريرة 
مرفوعًا مثله. وکذا رواه ابن مهدي عن سفيان عن أي حصين» وكذا رواه القطان 
عن ابن عجلان عن بيه عن أي هريرة قال: قال رسول الله بٍ: رمن کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره». 

[١١|وروى‏ ابن المبارك عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أي هريرة بهذا اللفظط ق رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فلا يؤذ جارە »0 . 
وكذا ورد من حديث آبي سعيد الخدري وعائشة وابن مسعود فوي. 


باب ذلك كله من الإيمان حديث »۷١(‏ ۷۷) وأخحرجه الدارمي في سننه» كتاب 
الأطعمة» باب ))۱١۱(‏ وأحمد في المستك 1/0)19(« ) TANS «(A4‏ 

»)۷۷( أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب ذلك كله من الإيمان» حديث‎ )١( 
(۳۹/۱)ح.‎ 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا 
يۇ ذ جاره “S9‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب ذلك كله من الإيمان )۱ 
۹) من طريق قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو الأحوص عن ابي حصن عن آبي صاح عن 
آي هريره وأحرجه ابو داو د في سننه» كتاب الأدب» باب قي حق الجوار )۸°/۲“ 
۸7٦‏ 

( یی یج 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


۱۰۸ 
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۲ ملعون من يؤذي جاره 

[۱۳][روی]شريك عن أبي عمر عن أي جحيفة قال: جاء رجل إلى النبي ب 
يشكو جاره فقال ي: «اطرح متاعك بالطريق». قال: فجعل الناس يمرون ويلعنونه؟. 
فجاء إلى النبي ي فقال: يا رسول اللّه» ما لقيت من الناس يلعنوني قال يي: «لعنك الله 
قبل أن يلعنك الناس». فقال: مالي لا أعود برسول الله فجاء الذي شكا الى ابي جل 
فقال له:«ارفع متاعك فقد أمنت أو كفيت»'. 

[٤١][روى]حاتم‏ بن إساعيل وصفوان بن عيسى قلا:ثنا ابن عجلان حدثني 
آي عن ابي هريرة ان رجلا جاء ٳلى النبي ي فقال: ٳن لي جار يؤذيني؟ فقال ل: 
«انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق».ففعل فاجتمع عليه الناس فقالوا:ما شأنك ؟ فجعل 
يقول: جاري يؤذيني فذكرت للنبي يي: فقال: «انطلق فأخرج متاعك على الطريق» 
فجعلوا يقولون: اللهم العنه» اللهم أخزه» فبلغه فأتاه فقال:«ارجع إلى منزلك» فواله لا 
أوذيك اباي“ . 

|ه \]إروى|علي بن اعد نا سلام بن مسکین عن شہر بن حوشب“ 
ف ق و أت النبي يي فقال: ن لي جارا يؤذيني.قال:«اصبر »ثم 
أتاه فقال:«اصبر» تم أتاه فقال: «اعمد إلى متاعك ففرغه في الطريق» فإذا أتى عليك آت 


)١(‏ أحرجه البخاري في الأدب المفرد» باب شكاية الجار (ص )٤ ٤> ٤۳‏ وأورده اندي في 
كنز العمال حديث رقم .)٠٠١٠١١٠١(‏ وأخحرجه الحاكم في المستدرك .)١١١/٤(‏ 

(۲) أحرجه البخاري في الأدب المفرد» باب شكاية اجار (ص۳٤)وأبو‏ نعيم في المعرفة كما 
في كنز العمال حديث .)٠٠١٦٠۷(‏ وأحرجه الحاكم في المستدرك )١١١/٤(‏ وقال 
صحيح على شرط مسلم. والطبراتي والبزار كما في جحمع الزوائد )١۷١/۸(‏ للهيثمي»› 
وأورده الخزالي في الإحياء )١١۲١/۲(‏ وقال الحافظ العراقي الحديث أحرجه أبو داود 
وابن حبان والحاكم من حديث أي هريرة وقال صحيح على شرط مسلم. 

(۳) سلام بن مسكين الأزدي البصري ثقة رمي بالقدر» انظر: التقريب .)٠٤٠٠/١(‏ 

.)٠١/١( شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام انظر التقريب‎ )٤( 


۱۰۹ 
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فقل: إن جاري يؤذيني» قال: رفحل أو تجب اللعنة». رواه علي بن آبي بكر عن 
سلام عن شهر فقال: عن محمد بن يوسف عن عبد الله بن سلام. 

|١ ١[‏ [وروى|حمارة بن المغلس» وهو ضعيف نا حجاج بن تميم» وهو 
ضعيف عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ي مثله. 

۲ لا يؤذي جار جاره 

[۱۷|[روی| رواد هو عبيد الله بن جويس قالا: حدتنا الأوزاعي عن عبدة 
ابن أبي لبابة عن أم سلمة قالت بينما آنا مع النبي ي في الفراش فدحلت شاة 
لبعض جیراننا فأحذت قرصاً فقمت إليها ففككت القرص”" من بين ليها فقال 
رسول الله ج رما كان لك أن تعنفیما فإنه لا قلیل من آذى الجار»". 

وإسناده منقطع. 

]١۸[‏ أورد ابن أيوب القسملي حدثنا عباد بن بشير العبدي قال سمعت 
أنس بن مالك 4 يقول سمعت رسول الله ٤ج‏ یقول: رمن آذی جاره فقد آذاني 


ومن آذاني فقد حاربني ».هذا حدیث منکر. 


)١(‏ ذكره المتقي اندي بلفظ آحر كما في كنز العمال )٠٠١٠٦٠۷(‏ وعزاه لألي نعيم في 
المعرفة. 

(۲) القرص: خبز صغير مبسوط ومدور. 

(۳) إسناده منقطع والحديث له شاهد من حديث عائشة أحرجه البخاري في الأدب 
المفرد: حدلنا عبد الله بن يزيد قال:حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدتئي عمارة 
ابن غراب أن عمة له حدثته أا سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وفي آخحر 
الحديث ر« ..... فأقبلت شاةَ لجارنا داجنة فدحلت ثم عمدت إلى القرص فأحذته ثم 
أدبرت به. قالت: وقلقت عنه واستيقظ النبى و فادرا إل الات فقال النبي : 
حذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته» انظر: الأدب المفرد» باب لا 
يؤذي جاره (ص/۲٤).‏ 

)٤(‏ أحرجه الديلمي في الفردوس› حديث »)٥۹۲٤(‏ وأبو الشيخ كما في كنز العمال حديث 
رقم »)۲٤۹۲۷(‏ وانظر: كشف الخفاء ٤/۲(‏ ١٠)وعزاه‏ العجلوني لأبي الشيخ من 
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٤‏ من أشراط الساعة سوء الجوار 

یا رھ بن اعمان قال خد او غل عن غ ن جه 
عن عمر بن هارون عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: رمن أشراط الساعة سوء الجوار 
٠‏ وقطيعة الأرحام»". 

|۲۰] إروی] زيد بن الحباب قال حدثنا أبو عقيل الخزاعي عن عمر بن 
حمزة عن إسماعيل بن حمزة عن أبيه عن أي هريرة كلب قال: قال رسول الله ل: 
«من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وأن يعطل السيف عن الجهاد». 

]۲١|‏ [روى] الطبراني قال حدثنا عباس الأشفاطي ننا داود بن أيوب قال 
حدثنا عباد بن بشير سمع أنسا يقول قال رسول الله ل: رإن هذه الأمة تفش 
بعدي»؟. قالوا يا نبي الله في آي نحو قال: «لا يعرف جار حق جاره». هذا حديث 


موصو : 
۵ مازال جبریل يوصیني بالجار 
]۲٣|‏ قال رسول الله :رما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظندت أنه 
سيورثه»“. رواه شعبة عن داود بن فراهيج عن أي هريرة.وجماعة عن يونس بن 
أي إسحاق عن جحاهد عن أي هريرة. 


)١(‏ إسناده: ضعيف. فيه عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» من الطبقة 
السادسة» ضعيف. انظر: التقريب »)٥۳/۲(‏ وشريح بن النعمان العابدي» الكوفي 
صدوق» من الطبقة الثالثة. انظر: التقريب )٠٠١/١(‏ وعمر بن هارون بن يزيد البلخي» 
متروك» وكان حافظًا. انظر: التقريب .)1٤/۲(‏ 

(۲) أحر جه البخاري نحوه في الأدب المفرد بلفظ:«لا تقوم الساعة»(ص/١٤).‏ 

(۳) لم أجده. 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب»باب الوصاة با لجار .)١۳١/٤(‏ ومسلم في 
ص حیحه» کتاب البر» حدیٽٹ ETA ٤۰(‏ وأبو داو د في س کا الأدب» باب 
حق المحوار )1۸٥/۲(‏ والبخاري في الأدب المفرد» باب يبدا بالجار (ص/۳۸). 
وار عدن ي سد كاب لر 077 ا ماج ق ادي ن واد ف الد | 
.)۲/١()۲١۹ ۰۱۰ ٥‏ والبيهقي في الشعب انظر مختصر الشعب (ص/١١٠).‏ 
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وشبل بن العلاء عن أبيه عن جده عن أبي هريرة. وأبي ضمرة حدت 
الحارث ابن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة وزاد في متنه: «فاتقوا الله 
في جیرانکم وما ملکت إیمانکم».روي باسناد واه من حديث عبد الله بن عمرو 
بدون الزيادة.وغندر عن شعبة عن عمرو بن محمد بن يزيد سمع باه عن ابن عمرو 
عن النبي يب وتابعه يزيد بن زريع عن عمرو مثله. 

]۲٣[‏ وروي عن أي حازم عن ابن عمر مرفوعا وعباد بن العوام عن 
عبدالله بن هلال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا وروي باسناد آخر 
ضعيف عن ابن عباس. 

]۲٤[‏ إروی] آبو نعيم ومحمد بن سابق قالا حدتنا سعد بن سليمان عن 
محاهد قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يي يوصي بالحجار حتى 
ت 

]۲٠[‏ [روی] سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبو إسماعيل عن جاهد 
عن عبد الله ابن عمرو انه آمر بشاة فذبحت فقال ا أهديت لحارنا اليهودي 
منها شيعا؟ فإني سمعت رسول الله َة يقول:«مازال جبريل يوصيني با لجار حتى ظدت 
أنه سیورثه». 

]٠٠١[‏ [روى] سفيان الثوري وجماعة قالوا: أخبرنا محمد بن طلحة وابن 
مصرف كلاهما عن يزيد عن جحاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله 4: «مازال جبریل یوصینی با لجار حتی ظندت أنه E‏ 

حدثنا عبد العزيز بن أي حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاً مغله". 

[۲۷] [روى] مالك وجماعة قالوا: أحبرنا يحيى بن سعيد عن أي بكر بن 
)١(‏ أحرجه أحمد في المسند .)۲٠۷/١(‏ 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
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حزم عن عمرة عن عائشة» وتابعه الليث عن ابن السهاد عن أبي بكر بن حزم 
وه وروا عير واا عن آي کر وجا من عر و جا عن یجس بن سعد عن 
عمرة مدلسأً وشعبة حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن زياد الألماني عن أبي أمامة 
قال سمعت النبي ل فذكره. 

[۲۸] إروی] قرة بن حبيب عن عبد الحكم وهو لين عن أنس وعبد 
الصمد بن عبد الوارث عن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس مرفوعا 
نحوه .فمذا الباب متواتر المتن عن النبي يا. 

٦‏ هل يرث الكافر المؤمن ؟ 

|۲۹| والنبی یی ما نطق آن اجار يرث الا بشرط کونه مسلمًا أما إذا كان 
كتابيًا فإن النبي ج لا ينطق أن الكتابي يرث مسلمًا وهو القائل عليه الصلاة 
والسلام: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر»“. بل للجار الكتاني حق في 
الجملة وسياتي ذلك. 

۷ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

|۳۰] [روی] ابن اإسحاق عن بريد بن آي حبيب عن سعد بن سنان عن 

آنس ظ4 قال سمعت رسول الله يل يقول: «ما هو بمؤمن من لا يأمن جارد 


غوائله( ولي رواية أحری «بوائقه» 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) حر جه البخارث في صحیحه» کتاب الحج باب »)٤٤(‏ کک المغازي باب )٤۸(‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الفرائض حديث رقم »)١(‏ وأ بو داود في سننه» ڪتاب 
الفرائض باب )١١(‏ وابن SS MC oy‏ وأحمد في المسند 
.(Y of o)e(T ‘Yl o)«(Y <1 °)<(T ‘AIT )<( ۰°۱۲)‏ 

)٤(‏ وأخحرجه الحاكم في المستدرك »)١٠١/٤(‏ وذكره المتقي اندي في كنز العمال حديث 
( ۹ ). 

)٥(‏ بوائقه: آي غوائله وشروره جمع بائقة وهى الداهية» أخحرجه الحاكم في المستدرك أ/ 
NEE SOS‏ 


۱1۲۳ 
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]٣١[‏ [روى] الدراوردي وجماعة قالوا: تنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
أن النبى ي قال: رلا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» 

[۳۲] [روى]| أبان ابن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الممداني عن 
ابن مسعود ظ4 قال: قال رسول الله : «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتی يمن 
جاره بواتقه».قلنا یا رسول الله وما بوائقه قال: رغشمه وظلمه». 

]٣٣[‏ [روى] جماعة حدثا ابن أبي ذئب عن المقبري عن آبي شريح 
الخزاعي عن النبي ب قال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله ل يؤمن». قالوا وما ذاك 
يا رسول الله قال: رالجار الذي لا يأمن جاره بوائقه».قالوا وما بوائقه؟ قال: 
رشره»“. هکذا رواه بو داود الطيالسي وآدم وأسد بن موسى عنه. 

]٠١[‏ ورواه ابن وهب وابن أبي فديك وآخحرون عن ابن آي ذئب عن 
المقبري عن أي هريرة عن النبي بإ.ورواه حلاد الصفار عن عبد الله بن سعيد 
المقبري عن أبيه عن آبي هريرة“ 

[١۳|ورواه‏ يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة. 

]٣١[‏ [وروى| مالك بن سعير.حدننا هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم 
عن ابي صاڂح عن آي هریرة ظ قال: قال رسول الله : «كيف يرى أحدكم أن 


(۱) آخحرجه مسلم في صحیحه» كتاب الإیمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار حديث (۷۳) من 
نفس طريق المصنف»› وأحرجه البحاري في صحيحه» كتاب الأدب باب تم من لا يأمن 
جاره بوائقه (٤/۳٥)من‏ طریق آحر. قال حمید بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر 
ابن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن ¿ آي ڏئی. کے عن المقبري عن آي هريرة› وأخحرجه 
في الأدب المفرد باب لا يؤذي جاره EF)‏ 

(۲) أحرجه أحمد )۳۳٠/٤(‏ في المسند. والطبراني كما في جحمع الزوائد )١۹۹/۸(‏ وفيه آيوب بن 
عتبة ضعفه الجمهور وهو صدوق كثير اللخطاً وله شاهد أحرجه البخحاري الحديث الثاني. 

)۳( أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب إتم من لا يمن جاره بوائقه ٤(‏ ۰ من 
طريق المصنف وقال تابعه شبابه وآسد بن موسى. وأحمد ورجاله رجال الصحيح كما هي 
مجحمع الزوائد للهيثمي (1۹/۸ ا)وقال البخاري: بوائقه: یوبقہن يہلکهن. موبقا: مهلگا. 
انتهی(٤/۳٥).‏ 

e) 


۱1٤‏ الفصل الثالث / شرح كتاب حقوق الجار للحافظ الذهبي 


قد آمن ولا يأمن جاره بوائقە»'. 

[rv]‏ [روی] سويد بن سعيد حدنا مبارك a ce‏ عبد العزيز س 
صب عن انش مرفوعا: «المؤمن من مده جاره ولا یخاف بوائقە ي . 

[r۸]‏ [روی|ً موسی بن آعين عن زيد بن بکر عن الحسن عن ماهد عن 
ابن عباس رضي الله تعالی عنہما آن رسول الله ل كتب كتابا في جريدة من 
جرائد النحل: «بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآحر جار لا يأمن 

a 
1 جاره بوائقه»)‎ 

۹ اروا رید غین ابوب بن عة قن فس ن طلى عن ابه مرغ 
«ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه». 

۸ إن أعظم الزنا هو بجليلة الجار 

]٤٠[‏ [روی| جماعة عن الأعمش عن أي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن 
عبد الله أن النبي يي سل آي الذنب أعظم؟ قال: ررأن تجعل الله ندا وهو خلقك» 
فلا ائ قال: «رأن تقتل ولدك خحشية أن يطعم معت ») ER‏ ُي؟ قال: راٺ 
تزاني بحليلة جارك» فانزل الله تعالى:ط وَالذينَ ا يدعو مَعَ آله إلا ءاخر 4 
[الفرقان: 1۸ ]. 


)١(‏ في إسناده: مالك بن سعير» لا بأس به» وهشام بن سعد المدني» أبو عياد» صدوق له أوها 
ورمي بالتشیع. انظر: التقریب »۲۲٣/۲(‏ ۳۱۸). 

(۲) إسناده ضعيف. فيه مبارك بن سحيم» متروك مولی عبد العزیز. انظر: التقریب (۲۲۷/۲). 

(۳) آأحرجه الحاكم في المستدرك )١٠١/٤(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة. 

)٤(‏ حر جه الحاكم في المستدرك (16 0 )وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه بهذه 
السياقة. 

)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير وقي كتاب الأدب» باب قتل الولد حشية أن يأكل 
معه» كتاب الديات وكتاب الحدود باب (١۲)وكتاب‏ التوحيد باب )٤١(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الإيمان (١٤١)وآبو‏ داود في سننه كتاب الطلاق باب )٥١(‏ والترمذي في سننه كتاب 
التفسير» تفسير سورة »)٠١(‏ والدسائي في سننه كتاب التحربم باب )٤(‏ وأحمد في المسند 
AIDCEATIVCETEIVCETIDCTA“11)‏ 
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]٤١[‏ [روى] سعيد عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله فذكره إلى قوله: 
ربحليلة جارك»'. 

]٤۲[‏ [روى] محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور وواصل والأعمش 
عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سالت رسول الله 5 آي 
الذنب أعظم؟ قال:«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: م أي؟ قال: ران تقتل 
ولدك خشية أن يأكل معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تراني بحليلة جارك»» فأنزل الله 
تعالی تصدیق قول رسول الله 4 : وَالَدنَ ا يعور مَعَ آنه ِلها ءاخر وَل يَقَتلونَ 
التَفس الى حرم آله إلا بالْحَق وَل RE N‏ 

]٤۳[‏ [روی] ابن فضيل عن محمد بن سعيد قال سعت با ظية ويقال أبو 
طيبة الكلاعي عن المقداد بن الأسود أن رسول الله يي قال:« ما تقولون لي 
السرقة؟» قلنا: حرام؛ حرمما الله قال:«لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من 
أن يسرق الرجل من بیت جاره فما تقولون في الزنا؟»قلنا: حرمه الله ورسوله فهو 
حرام. قال: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». 

محمد بن سعيد هو المصلوب متهم. 

]٤٤[‏ [روى] ابن فضيل عن ليث عن عمر عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
قال :قال رسول الله : رمن غش مسلما في هله وجاره فليس منا»". 

۹ إطعام الجار 

]٤٠١[‏ [روى] شعبة وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي 
قالوا: أحبرنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أي ذر رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله بةٌ: «إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آأحرجه أحمد ثي الك (٩/۸)والطبراني‏ گم في بحمع الزوائد )3۸/۸( وقال الميثمي: 
رجاله قات . 

(۳) آحرجه آبو نعيم كما في كنز العمال حديث رقم )۷۸۳١(‏ للهندى. 


۱۱١‏ الفصل الثالث / شرح كتاب حقوق الجار للحافظ الذهبي 


من جيرانك فأصبہم منها بمعروف». لفظ شعبة. 

اوا عد اف روم لی جا درفل ن سان وت 
عن أي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعاً:« إذا صنعت مرق فأكثر 
ماءها واغرف يرانك منہام. 

]٤١[‏ [روى] يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا عمي عمر بن عثمان 
قال حدتنا أبو مسلم قائد الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله : رإذا طبخ أحدكم قدراً فليكثر مرقہا وليغرف 
جيرانه»".حديث منكر لا يعرف إلا هذا الإسناد والمتن صحيح رواه محمد بن 
حمير الرازي عن ابن مغراء عن الأعمش عن أي الزبير عن جابر مرفوعا. 

]٤۸[‏ [روى] مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضاء الجهضمي عن 
علقمة بن عبد الله المزتي عن أبيه قال: قال رسول الله ل رإذا اشتری أحدكم لما 
فليكثر مرقه فإن لم يصب لما أصاب مرقاً وهو أحد اللحمين». 

]٤۹[‏ [روى] سلمة بن الفضل قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: رإذا طبخ أحدكم قدراً فليكثر مرقما واغرفوا 
للجار». 


)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة حديث )١ ٤١(‏ وابن ماجه في سننه كتاب 
الأطعمة باب )٥۸(‏ والدارمي في سننه كتاب الأطعمة باب (۳۷) والترمذي في سننه كتاب 
الأطعمة )٠١(‏ وأحمد في المسند .)١١١/١(‏ 

(۲) أحرجه البخاري في الأدب المفرد باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران (ص/٠ .)٤‏ وأخحرجه 
البزار كما في جحمع الزوائد .)۱۹/٥(‏ عن جابر. 

(۳) أخرجه البخحاري في الأدب المفرد باب يكثر ماء المرق فيقسم في الحيران (ص/٠٤)‏ وأوله ريا 
آبا ذر اذا طبخت مرقة». الحديث» وفي إسناد المصنف: يحيى بن سليمان الجعفي» نزيل 
مصر» صدوق یخطی» انظر: التقریب .)۳٤۹/۲(‏ 

)٤(‏ أحرجه الترمذي في سننه كتاب الأطعمة باب ما جاء في إكثار ماء المرقة حديث رقم 
(۱۸۳۲) وقال: حديث غريب وذكره المندي في کنر العمال حديث رقم .)٤۰۷۳۳(‏ 

)١(‏ أحرجه الطبراني في الأوسط كما في جحمع الزوائد للهيثمي .)١٠١/۸(‏ وقال الميثمي :فيه عبيد 


11۷ 
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شرح کاب هبي 


]٠٠[‏ [روى] أيوب بن عتبة عن طيسلة عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما عن النبي قال: «المؤمن الذي يأمن جاره بوائقه» الحديث. 

]١١[‏ [روى] حيوة وابن هيعة قالا حدتنا شرحبيل بن شريك سمع أبا عبد 
الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 5: خير الجيران 


عند الله خبرهم جاره وخر الأصحاب عند الله خيرهم اضاحة. 


۱١‏ أي الجبران أحق 

]٠١[‏ [روى] جماعة عن شعبة قال أخبرنا أبو عمران الجوني قال: سمعت 
طلحة بن عبيد الله يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت: يا رسول الله إن لي 
جار اپا ا ال وباق مھا مات ا 

[٣ه]‏ [روى] جماعة قالوا حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن آي عمران 
عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنما قالت: قلت: يا رسول الله إن لي 
جارین فبأیہما ابد قال: رربأدناهما باباً»؟. 

ا ر ی باو ال مھ ار عا ن ا ناقری 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله: إن لي جارين فبأًيهما 
أبدأ قال:رربأقر هما منك قي الهدية» . 

[١ه]‏ حدثنا جماعة قالوا حدتنا حماد بن سلمة عن أي عمران عن رجل 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) أحرجه أحمد )١۹۸/۲(‏ والترمذي في سننه» كتاب البر باب (۲۸) والدارمي في سننه» كتاب 
السير باب )٣(‏ والحاكم في المستدرك )١٦٤/٤(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين»› 
وأحر جه البخاري في الأدب المفرد» باب حير الجيران ( ص/۰ Ee‏ 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه باب حق الحوار قي قرب الأبواب »)٠٤/٤(‏ وفي الأدب المفرد» 
باب يهدي إلى أقرمهم بابا («ص/۳۹) والحاكم في المستدرك )١٦۷/٤(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. ) 

.)۳۲/۲( أحر جه البخاري» في صحيحه» كتاب الشفعة باب آي الجوار آقرب‎ )٤( 

)١(‏ أحرجه البخاري قي الأدب المفرد باب يهدي إلى آقرمما بابًا («ص/۳۹) بلفظ: إن لي جارين 
فإلى أيهما آهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. 


۱1۸ - الفصل الثالث / شرح كتاب حقو الجار للحافظ الذهبي 


عن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت: قلت يا رسول الله: رإن لي جارين»( 
الحدیث. 
]٥٦[‏ حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو طارق عن الحسن عن آي 
هريرة مرفوعاً: «رأحسن إلى جارك تكن مؤمناً». 
١ا‏ شفعة الجوار مندوب إليها لأجل حق الجوار 
]٠۷|‏ قال: حدثنا عبد الملك بن أي سلمى عن عطاء عن جابر مرفوع 


ت ۳ 
«الجار أحق بسقبه»'. 


]٥۸[‏ وعن النبي يي قال: «إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاراً فلا يبيعه حتى 
يستأذن جاره». رواه ابن ماجه. 

]٥۹[‏ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : ر«الجار أحق 
بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائباً إذا كان طريقہما واحد» رواه أهل السنن 
الأربعة. 

]٦٠[‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً رمن كانت له أرض 
فأراد أن یبیعہا فليعرضہا على جاره». أحرجه القزويني. 

]٦١[‏ وعن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال لرجل: لولا أني سعت 


و ق ترج 

(۲) أحرجه أحمد في المسند )٤٠١/۳()١١٠١/۲(‏ والترمذي في سننه كتاب الزهد (۲)» وأورده 
الميثمي في جحمع الزوائد »)١۱۹١/۸(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصنحيح. 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الشفعة باب (۲)وكتاب الحيل باب »)٠١(»)١ ٤(‏ وآبو 
داود هي سننه ڪتاب البيوع باب (۷۳) والنسائي في سننه کتاب البیوع (۱۹)وابن ماجه في 
سننه كتاب الشفعة باب (۲) وأحمد في المسند )۳۹۰/٩( »)۱۰/٩(‏ 

)۲٤۹۲( آحرجه ابن ماجه في سننه كتاب الشفعة باب من باع رباعًا فلیؤذن شریکه حدیث‎ )٤( 
.0۷۷۰۱( »)۱0۸٩1۹۲( وأورده المندي في كنز العمال حدیث‎ )۲٤۲۹۲( 

)٥(‏ آخحرجه آبو داود كتاب البيوع باب (۷۳) و الترمذي في سننه كتاب الأحکام باب (۳۲) وابن 

ماجه في سننه كتاب الشفعة باب »١(‏ ۲)» وأحمد في المسند .)١٠۳/۳(‏ 

.)۱۸٦۹۲( كنز العمال للمتقي المندي‎ )٦( 
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رسول الله ك يقول: «الجار أحق بسقبه». ما أعطيتكما بأربعة آلاف وأنا أعطي 
ها خمسمائة دينار فأعطاه إياها - أحرجه البخحاري ورواه النسائي والترمذي وابن 


]٦۲|‏ وروى الترمذي عن البخاري قال: كلاهما عندي صحيح.وصحح 


الترمذي من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً. ررجار الدار أحق بالدار». ورواه أيضا 
ابو داود والنسائي. 

]٦٣[‏ ومن حقوق الجار وضع خشبة على حائط جاره فقد ذهب إلى 
ذلك أحمد وغيره وصح عن أي هريرة قول النبي ي: «إذا استأذن أحدكم جاره أن 
بغرس خشبته في جداره فلا یمنعه».متفق علیه. 

۲ أتدرون ما حق الجار؟! 

]٦٤[‏ إ[روى] إساعيل بن عياش عن أبي بكر المذلي عن هز بن حكيم عن 
آبیه عن جده قال: قلت: يا رسول الله ما حق جاري غ قال: ررإن مرض عدته 
وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته وإن أعوز سترته وإن أصاب خيراً هنأته وإن 
أصابته مصيبة عزيته ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تۇذیه بریح قدرك 
إل أن تغرف له» . سنده واه. 


]٠١[‏ [روى] سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء عن آبيه عن عمرو 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) أحسرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام باب )۳۳/۳١(‏ وقال: حسن صحيح وأبو داود في 
سنفنه كتاب البيوع باب (۷۳) وأحمد في المسند c\Y/°) (Ale) ٠/٤) »)۸۸/٤(‏ 
(°/1))°/1۸). 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم باب )۲١(‏ وكتاب الأشربة باب ٤(‏ ۲)» ومسلم في 
صحيحه كتاب المساقاة حديث )١۳١(‏ والترمذي في سننه كتاب الأحكام باب (۱۸) وابن 
ماجه في سننه كتاب الأحكام باب )١١(‏ ومالك قي الموطاً كتاب الأقضية (۳۳) وآحمد في 
المsi‏ )۲| °+ (<)/ ° £ ICE) (E EVI) (FIAITTTVIT(CY £¥/Y)«(Y‏ 
(A‏ 

)٤(‏ القدر: إناء يطبخ فيه. 

)١(‏ أحرجه ابن عدي والنرائطي كما في الإحياء )۲٠١/۲(‏ للغزالي وقال العراقي:وهو ضعيف. 


۴ ا لفصل الثالث / شرح كتاب حقوق الجار للحافظ الذهبي 


ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ييي قال:ر أتدرون ما حق الجار إن 
استعانك أعنته وإن استقرضك آقرضته وإن افتقر علته وان مرض عدته ولا تستطل عليه 
بالبناء فتحجب الريح عليه إلا يإذنه وإن اشتريت فاكہة فأهد له فإن لم تفعل فأدخلما 
سرا ولا یخرج ما ولدك لیغیظ با ولده ولا تژذه بقتار قدرك إلا آن تغرف له منہا»» فما 
زال یوصیهم باطجحار حتی ظننا أن سیورته . سويد ضعیف کعثمان بن عطاء. 

]٦٦[‏ إروي] نحوه عن بريد بن زريع عن عطاء الخراساني عن معاذ بن 
جبل مرفوعا وهذا منقطع. 

[|1۷] إ[روى] أبو عاصم النبيل عن إسماعيل بن رافع عن المقبري عن أي 
هريرة: قالوا يا رسول الله ما حت الحوار قال:رإن دعاك أجبته وإن استعانك أعنته 
ولا تۇذه بقتار قدرك" إلا آن تغرف له منہا»".إسماعیل واه. 

۲ قوله عليه السلام ` 
«ليس المؤمن من بات شبعان وجاره جائع» 

|1۸] إروى] علي بن مسر عن الأعمش عن حكيم بن جبير عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنہما أن النبي ي قال: «رليس المؤمن من 
بات شبعان وجاره طاو». حکیم ضعيف وجرحه أرباب الحديث» ولكن 


)١(‏ سبق تخريجه. وإسناده ضعيف فيه سويد بن عبد العزيز السلمي قاضي بعلبك لين الحديث من 
الطلبقة النامنة أحرج له الترمذي» وقال ابن معين: كان قاضيًا بدمشق بين النصارى وهو 
واسطی انتقل ا حمص»› ولیس حديثه بشي ء» وقال أحمد: ضعيف» وقال مره: متروك»› وقال 
النسائي: ليس بثقة» انظر: الضعفاء الصغیر »)۱١۱(‏ والکبیر »)۱٤۸/٤(‏ التهذیب )۲١۷/٤(‏ 
والتقریب .)۳٤۰/۱(‏ 

(۲) بقتار قدرك: رائحة الطبخ واللحم. 

7 

)٤(‏ أحرجه الديلمي في الفردوس حديث (١۲/ه)‏ والحاكم في المستدرك )١٠۷/٤(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى »)۳/٠١(‏ والطبراني في الكبير )٠١٤١/١١(‏ وأبو يعلى ورواته ثقات» والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد )٠٠/١(‏ وانظر: فيض القدير »)۷١۸۳(‏ والترغيب والترهيب /۳١(‏ 


۱۲۱ 


الفصل الثالث / شرح كتاب حقوق الجار للحافظ الذهبي 

للحديث شاهد. 

]1٩[‏ [روى] الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن أي 
المساور عن ابن عباس أن النبي بي قال:«ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى 
جنبه »7 . 

]۷٠[‏ [روى] الطبراني قال حدثنا محمد بن محمد التمار قال حدتنا محمد 
ابن سعيد الأثرم قال حدتنا همام قال حدشا ثابت قال حدتا انس ک4 قال: قال 
رسول الله ل رما آمن بی من بات شبعاناً وجاره جائ إلى جنبه وهو يعلم به»). 
الأثرم ضعفه أبو زرعة وهذا حديث منكر. 

[۷۱] [روی] اساعيل بن عباس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس آنه 
خعل يعاتب أبن الزبير لي شدة خلقه حتى عضب ابن الزبير اوقال يجاني 
وتؤنبني.فقال ابن عباس سعت رسول الله ي يقول: «ليس المؤمن الذي يبيت 
وجاره إلى جنبه طاو». إسناده واه. 

[ ۷۲[ |[روى] قيس بن الربيع وغيره عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن 
رفاعة عن جده رافع بن خحديج أن ابن عمر قال لرجل: سمعت رسول الله ع 


۸) وقال المنذري: رواه الطبراني و آبو يعلى ورواته ثقات» ورواه الحاکم من حديث عائشهة 
وأحرجه ابن عساكر .)٤۱۷/۷(‏ وانظر: اللآلى .)۸٤/۲(‏ 

)١(‏ أحرجه البخاري في الأدب المفرد باب لا يشبع دون جاره (ص/٠ )٤‏ من طريق المصنف 
وأحمد في المسند )٠١/١(‏ والطبراني والبزار كما في جحمع الزوائد )١۹۷/۸(‏ وقال الميثمى: 
إسناد البزار حسن. 

(۲) اسناده ضعيض: فيه محمد بن سعيد الكريزي الأثرم» روى عن حماد بن سلمة وغيره» ضعفه بر 
زرعة» وترکه آبو حاتم قال موسى بن هارون الحمال: محمد بن سعيد الأئرم مات بالبصرة 
آراه یکذب انظر:الکامل لابن عدي (۲۹۱/۹)ولسان الميزان »)١۷٦/١(‏ والحديث أخحرجه 
الطبراني والبزار» كما في جحمع الزوائد )١٦۷/۸(‏ وقال الميثمي: إسناد البزار حسن. وأورده 
اندي في الکنر ٤۹۰ ٩(‏ ۲). 


۱۲۲ 


الفصل الثالث / شرح كتاب حقوق الجار للحافظ الذهبي 


يقول: «لا يشبع الرجل دون جاره»". 
امرأة من أهل النار تؤذي جبرانها 
|r‏ إروی] عبد الواحد بن زياد قال حدتنا الأعمش قال حدثنا آبو يحيى 

مولى جعدة سمع با هريرة يقول: قيل: يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم 
النهار وتؤذي جيرانا بلسانها قال: رهي من اهل النار». قال: وفلانة تصلي 
المكتوبة وتصدق بالأثوار من الأقط" ولا تؤذي أحداأ من جيرانها قال: رهي من 
ا 

]۷٤[‏ آروى] آبو داود الطيالسي قال حدثنا الأسود بن شيبان عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخير عن أخحيه مطرف قال: لقيت آبا ذر يحدث عن رسول الله ل 
قال: ررإن الله يحب ثلاثة: ٠۰ o‏ ورجل له جار سوء فېو یژذیه ویصبر على اذاه 
فیکفیه الله إياه بحياة أو بموت». 

إ۷[ [روى] ابن عيينة عن الحريري عن آي العلاء عن ابن الأحمسي عن 
أي ذر نحو الحديث الذي قبله. 

]۷٦|‏ اروی] صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبى يي قال: «أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة فإن 
جار الدني بتحول». 


.)١٤۳۳١( أخحرجه ابن المبارك وابن راهویه ومسدد انظر: کنر العمال حدیث‎ )١( 

(۲) الأوار: جمع ثور وهي قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر انظر النهاية لابن الأثير /١(‏ 
(A‏ ) 

(۴) أحرجه أحمد في المسند »)٤٤١/۲(‏ الحاكم في المستدرك »)١٦١/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد 
CL‏ (۱۹۹/۸) وقال اهیثمي رجاله ثقات. 

4 ارج أو داود الظيالتتي في المسند رض ااام واطرطی وای ماک عن آي کرات 
كنز العمال حديث رقم N‏ الحافظ العراقي:رواه أحمد والحاكم من حديث آي 
هريرة وقال صحيح الإسناد. 

ری ریه 

)١(‏ أحرجه البخاري في الأدب المقرد ا الأدب 
المفرد (ص١٤)‏ والحاكم في المستدرك .)١١۲/١(‏ 


۲۲ 


الفصل الثالث / شرح كتاب حقوق الجار للجافظ الذهبي 


[۷۷] [روى]وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن المقبري عن 
أي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ٍ: «تعوذوا بالله من شر جار 
المقام فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل». 

۵-جودة الجار 

[۷۸] [روى] الثوري وعبدة عن حبيب بن آي ثابت عن جميل عن نافع 
أن غبد انارت قال: قال رسول الله : ررمن سعادة المرء الجار الصاح». 

[۷۹] إروى] الفضل بن موسی عبد الله بن سعيد ابن أي هند عن إسماعيل 
ابن محمد ڪن ابن سعد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله :رمن سعادة المرء 
الجار الصالى» ° . رواه وائل بن داود عن إسماعیل بن محمد عن آبیه قوله". 

[۸۰] [روی] حمد بن الصباح قال حدثا هيشم عن ثابت عن أنس مرفوعا 
«الجار قبل الدار»“ 

[۸۱] |روی] مسدد قال حدثا يحيى عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة 
عن أنس هه عن النبي ل قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن رجل حتى يحب جاره 
ولأخيه ما يحب لنفسه»“ 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند )٤٠۷/۳(‏ والبخاري في الأدب المفرد باب الجار الصاح من نفس 
طريق المصنف وزاد فيه: رمن سعادة المرء المسلم: المسكن الواسع» والحار الصال» والمركب 
الهنيء). انظر: الأدب المفرد (ص١٤)‏ وأحرجه الحاكم في المستدرك )١٦۷/٤(‏ وقال: صحيح 
الإإسناد. 

با ا ا رجاله رجال الصحيح. 

E O) 

/۸( والطبراني كما في جحمع الزوائد‎ )۲۹۲ ٤( حدیث‎ a aS أحرجه‎ )٤( 
وقال ايثمي: فيه فيه أبان بن الحبر وهو متروك. ١.ه. ونص الحديث هو: رالحار قبل‎ ) ٤ 
الخاار والرفق فقيل الطريق والراد فل ا لرحيل واتخذوا ذكر الله تجارة يأاتيكم الرزق من‎ 
بضاعة).‎ 

(ه) آخحرجه مسلم في صحيحه»كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خحصال الإيمان حديث رقم 
(۷۲) آورده اندي في الکنر حدیٹ .)۲٤۸۸٩(‏ 


)۴ _- الفصل الثالث / شرح كتاب حقوق الجار للحافظ الذهبي 


٣‏ من سره أن یجبه الله ورسوله 
]۸١[‏ إروى] مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر الأنصاري 
عن الحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد آن النبي ي قال «من سره أن 
یحبه الله ورسوله فلیحسن جوار من جاوره»'. (سناده جید. 
۷١-إياكم‏ ونجقير الجار 
]۸٣[‏ [روى] الليث عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله ي قال: ريا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة». 


تھ 
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